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ابرعيونات 





السنة السادسة 


ليوو 

أمسكنا عن الحديث فى محنة الكاتبة النابنة مي شنا على 
فضول الناس أن يتخذ أرجح المقول وأرع الأذهان يمال 
للظنون الكاذبة وموضماً للفروض الجريثة . وكنا منذ سفرها 
إلى الجبل مند عامين نتنسم أخبارها من كل مصرى يصيف 
فی لبنان » وسوری بشت بالقاهرة » قل 
مابتقع الشوق أو بطم الخاطر» حتى أخذت محف بيروت فى 
الأسابيع الأخير 50 من حال السكاتبة الجليلة ما يثير الهم 
فى الصدور وأيضرم اللرن ف الأفئدة ؛ وحتى أماب ذل 
الجلس النيابى السورى بأعضاء الهلس النيانى اللبناني وهو بزود 
ندوتهم فى منتصف هذا الشهر قال : 

« كيف لاتهتمون هذه النابغة اللبنائية ؟ وكيف تسجن 
(ي) بين جدران أربمة فى مستثنى الجانين ولا يتور الرأى العام 


اللبنانى ويظل هذا الخبر سرا مكتوما ؟ لقد کان حديثها لی حاو 





بقع لنا من ذلك 








لا إسهام فيه ولا تمقيد . لقد وجدت فما (ى ) السكاتية الشاعرة 
التى عرفناها فى الماضى » فكيف دبرت هذه الؤامة الدنيئة على 





نابئة النابنات ؟ أتقذوا ى وابدلوا هدك فى الترفيه عليها . 
وحرام أن تمامل الأثوثة التامة والنبوغ والمبقرية هذه العاملة 
الى عؤمات نیا ی 0© 


(1) جريدة يروت ٠584/9/٠6‏ 





























r‏ ازسالة 


وجرائد بيروت آذانها أقرب إلى استقطار المير على سمته » 
والأستاذ فارس الور بك من تقد قوله وايمتمد خيره » 
والتنسل الصرى سمعنا أنه تدخل فى الأ ؛ وتدخله دليل على 
أن هناك محائفة للحق وعالفة للمدالة 4 قم يق ببق إذن شك فى أن 
صدیقتنا ( ی ) تكابد من ظط القدر ولؤم الناس ما لا يجوز 
الصبر عليه ولا ينبنى السكوت عنه 


#4 ## 

كانت ى فى النصف الأول من سنة ٠۹۳١‏ مهف الطبع 

جة النشاط دائبة الإ تناج لا تبخل بظرفها وأديها على سام ولا 
صحيفة ؛ وكان أ كثر نشاطها حينئذ مصروفا إلى محلة الرسالة 
ومحطة الاذاعة . ومن أثر ذلك تلك السابقة الأدبية التى 
افترستهاعل الشمراء » وذلك «المجلس النادر2» الد يأقامته الماح 
بين بعض الأدباء . وكانت في مجالسها الماسة تصرف الكلام 
وتساجل أعيان الأدب يبدسهة حاضرة ولقانة مجبية » تمثل لك 
صورة من صور أولئك الأديبات اللا نى أنشأن باستمدادهن 
للأدب مالس فىعهوده اازاهة » كسكينة أبنة الحسين » والولادة 
ابنة الستكنى » ومدام دي رمبوبيه » ومدام جوثرين » والأميرة 
:اذى فاضل » وأضرامون من وقّقن بين اللفة والبلاغة » وبين 
الأدب والدوق » وبين الفن والسمو ؛ ثم وشين ثقافة عصورهن 
بألوان شتى من أناقة العرض وجال الأداء وحسن للبادهة . وكإن 
من حسن حظ الرسالة أن وقمت بقلب الكانبة المظيمة » فكانت 
كلا سدرت فى بومها تحيييى ى بالتليفون تحية الروح الهم من عام 
اليب » والأمل الشجع من وراء الند » فكان ذلك بسط من 
انقباضى عن الناس » ويجرئنى على إغباب الزيارة للأدية الكرعة . 
وكان يصحبنى إلها صديقها الأستاذ عنان فنجدها وحدها أو معها 
الأستاذ خليل نابت » فنسمر عندها هزيم من الليل تناقلنا شجون 
الحديث بسوت جيل الثم الحوائى » وعقل سريع 
الإ دراك » وظرف بار ع امفااكهة » حتىأقبل الصيف وعقدتممائمه 
على وجعى (الوادى) غشاء من الزفير والدكخن » فلحظنا ذات مساء 
على الآنسة اللهالة بطبمها انقباضاً فى المزاج واضطرابا فى النفس » 
سببه على ما قالت خلاف طرأ ينها وبين حطةالارذاعة » ققدأرادت 
أن تذبع خطابها من غير أن تطلع عليه الابدارة ؛ وأبت عليها 

۸۴ الرسالة عدد ۷۹ (؟) الرسالة عده‎ )١( 








عنما أن تقبل تنبيه الذيع اللين إلى أن اونما يحم الاطلاع 
على ما يلق قبل إذاعته . فانصرفت باعل الثم من اعتذار 
الإدارة عن هذا التنبيه وقبولها أن تذيع بی من غير قید ولا 
قرط 4 ا علیما الحادث وجاوناعن سدرها همه . ولك‌الأص 
بمد ذلك عظلم فى نفسها وأمبحت تظن أن المحكومة تضطهدها 
وراقما فقررت ألا مخرج من البيت» وشمرت أنها غير مقدورة 
ولا مشكورة فصدفت عن الكتابة ؛ واقتصرت من الفذاء على 
شراب الليمون » ومنعت إذنها عن الناس في يدخل عليها إلا 
أربمة أو خجسة من أسدتائها الأدنين . ودخلنا عليها ذات ليلة 
فوجدناها كثيية النفس كأتما انصرفت من جنازة حبيب . 
فسألناها ما مهاء فقالت إمها الساعة مقت وأحرقت ستة وثلائين 
مخطوطا من رواياتها ومقالاتما آخرها رواية (الصرى الجديد) 
لأنما لم يد ردا على ضٍِ المحكومة وعقوق الناس أبلغ من هذا 
الصنيع : فبدا على وجوهنا سهوم الأسى واطزع على هذه 
الثروة الأدبية تخسرها المربية من بلاغة بى . كل ذلك وي 
محافظة على هدوء الطبع ورسانة المقل وألمية الدهن وسلامة 
الحديث » فمزونا هبذه الحالالنفسية إلى حزما على أمها ء ووحدتما 
فى بيتهاء وعنرلنها عن أهلها » فأشرنا عايها مع الطبيب أن تسافر 
إلى لبنان انتجاعاً للراحة وطلبً للنسيان وابتفاء للأنس » فكانت 
ترفض » حتی لها بمض قرابتها على أن تسافر فسافرت » وى 
مرجونا أن تمود ى إلى مصر رخية البال سميدة النفس رافهة 
البدن » وما كان فى حسبان أحد ممن ساعد على هذا السفر 
أن ي ممبودة القلوب وريحانة الجالس ونفر البشة تقع فى 
حبالة الطمع الدنىء والموىالربض والدمة الغادرة » فيعتقلونها فى 
مستشف ال نون اعتقال الشريدة »ثم يشثمونها بالحجب » ويحيطونما 
بالأسرار » ويثدونها بالترك , حتى تجهلها الحياة وينساها الاس 
وتخلص لمم الغنيمة 

إنالآنسة بي التى غذت مبضة الفكرالمربى مدى ربع قرن» 
فكان لها فى كل موشوع رأى » و ىكلقلب ذكرى » ون یکل 
مكتبة أثر» لايمكن أن تضيع هذه الضيمةالدليلةبين مصر ونان . , 
وسينظر الناس ماذا يصنع جهور الأدبين وحكومة البلدين بمد 
مارح الحفاء واتكشفت النية وامبتك ستار الأمناة 


یزرا 











ارسالة انا 


اللورد. کا ر 
كا بصسوره صامب « الشرقيات » 
اتاد او أهم عبد القادر المازنى 

راقتى من كتاب 9 الشرقيات » للسير روناك ستورس + 
على المصوص » طائفة من الصور الوصفية لجاعة من مواطنيه 
الاتجليز الدبن كان يعمل نحت رياستهم . وكان السير روثالد هو 
السكرتير الشرق دار المتمد البربطانى في مصر » أو قصر الذوبارة 
كا كانت تسمى قبل الحرب » وقد ظل. يعمل تسع عشرة سنة 
فى مصر وفلسطين بمد فتحها وجلاء اترك عنها » ويقوم بأثقل 
الأعباء وأخطر الهمات؛ وهو يمد - فى اسطلاح الوظائن ‏ 
« ظهورات » والراد بذلك أنه غير « 'مثبت » ولا بحسب له 
معاش » ولا يمنح شي سوى الشكر والثناء إذا ترك الوظيفة 
أو استننت عنه حكومته .. ول يتغل فى سلك الوظفين الدامين 
إلا بعد أن تخ ال ميش البريطانى عن إدارة فلسطين وأسل الأزمة 
إلى حكومة مدنية برياسة مندوب سام 

فهذه واحدة قد تتكون فما عبرة للمصريين 

ومن أشهر المتمدين البريطانيين الذين تماقبوا على مصر قبل 
الحرب وبعدها اللورد كتشنر » وقد قص عنه السير روثالد بضع 
أوادر تصوره أبرع تصوير . منها أنه على أثر مقدمه » سبقه السير 
دونالد = وكان لا بزال المستر ستورس - إلى قصر الدوبارة » 
وجلس إلى مكتبه يننظر أن يقرع له الجرس . وكانت حكومته 
قد أبأنه أنه سيكون مع اللور دكتشنر « نحت الاختبار » فإذا 
رفى عنه فېا » وا نوو مزل E‏ ول يكن الستر 
ستورس برجو خير 2 أو يطمع في رضى رئيسه » فراح بحسب 
ما ادخره ليرى هل يكن لنفقات السفر على الدرجة الأولى وهو 
عائد إلى بلاده . وإذا بالجرس يدق » فهض ودخل على كتشنر 
يبحمل إليه لاا من برقيات النهنثة التى تلفتها الدار 

قال ستورس : « وکان الفيلد مارشال يحدق فى مكتبه وهو 
يسأل عن هذه الأوراق ما هى . فأخيرته » فسألنى ماذا أنوى أن 
أسنع ها ؟ فقلت : إن رأبى هو أن اللهنئات الواردة من أعضاء 


الأسرة الالكة ومن الوزراء الحاليين والسابقين يكون الرد علمها 
بشمير الشكام إذا كانت هناك معرفة شخصية » أو بشمير لناب 
إذالم تكن ثم معرفة 
من الأفراد المروفين 
الشرق شسكرم » وأن البا 

« فأدهشنى وأفزعنى أنأ 
وقد تمود الفيلد مارشالات الطاعة السريمة التى لا تعرف التردد 
أو الناقشة ؛ ولمل اللورهكتشغر أصرعهم فى هذا ..وقد بدا لى 
وأا واقف أمامه أن الجادلة لا عل لها » وخاسة ممن كان مثلى 
مدنا لاعسكري ؛ ولكنه لم يسمنى مادمت فى وظيفتى » إلا أن 
أكون مستحقاً للأجر الدى أتقاضاه علهاء واذلك تشددت وأا 
على.مقرية من الباب » وأجريت لسانى إا يفيد الطاعة » وزدت 


بين مبنثيه » وان غير هؤلاء 






. الساواة ينهم جيما‎ e 


ص 
على ذلك أن فى وسمنا على كل حال أن نهمل النتائج . وكنت 
كأ فى حل » وكأنى أحس ۔ لا أجمع ‏ سؤاله «آی نت ؟) 

فقلت بلهجة اليائس : إن أهل الطبقة الاولى سيرون آم 
أهينوا لأنهم عوملوا كل الطبقة الثانية » وإن أهل الطبقة 
ون یکل حال أن 'يسووا 
عن فوقهم » وإن أهل الطبقة الثالثة سيستخدمون امم سمادته 
يمني كتشنر) فى ابتزاز الال من الجهلاء والأميين منأبناء الريف. 

«وساد سكونمءج سألت نفسى فيه بسرعة البرق س 
إذا طردت هل يسمنى أن أسافر على الدرجة الأولى » ولو بطريق 
البحر الطويل ؟ وحمت كا يسمع الحالم صوتا يقول : « اصنع 
مابدا لك» واستيقظت فىغرفتى حيث جلت بإرسال ردود الشكر 
قبل أن ينير رئيسى رأيه 

وق الأسبوع الأول من عه د كتشنر » مع الستر ستورس 
أن طائفة من الوظفين الاتجليز ينوون أن يستقيلوا » بمشهم 
الكراهتهم له » والبمض الآخرلانهم يتوقمون منه أن يقيلهم . 
فرأى الستر ستورس من واجبه أن ييلنه ذلك منغير أن يذكر له 
أسماء . فقال له كتشئر : « إذهب إلى النادى ( تيرف كلوب ) 
وأعلن هناك أن عندى هنا فى هذا الدرج استثارات مطبوعة 
بقبول الاستقالات » . فأذاع الستر ستورس هذا اللبر » فلم ترد 
استقالة واحدة ! 


لآثائية سيمدون هذه سابقة + 








ré‏ ازسالة 


ويقول الستر ستورس إنه اشتاق إلى الاطلاع على هذه 
الاستئارات المجيبة ء ففتح الدرج فألق فيه سندوقاً فيه سجاير ! 

وتندى سلاتين با م مع كتشتر » فقال على الطمام » 
هيدا للسكلام فى آم « مماشة » : 

« إن من دوائى أسى أنى لم أوفق فى حسن تدبير ال جاب 
الالى من حيانى » 

فقا ل كتشثر : « إن من يعرفك ياعلزيزى سلاتين لا يخطر 
له غير ذلك » 

وم يكن هذا بارد الشجع على الاسترسال ولكن سلاتين 
باشا م هزم فقال : 

«هأنذا ظلات فى أسر الهدى اثنتى عشرة سنة » عاريا 
مكبلا أ كثر الوقت » وقد وقعت فى هذا الأسر وأنا فى الخدمة» 
ومع ذلك لم آخذ قرش واحدا طول هذه الدة » 

ع :سيخ الاين رة لاتسطيع 
أن تزعم أنك 

وبمد هذا الجواب انتقل الحديث اة إل الطيران وغصول 
القطن ! 

ولا جاء إلى مصر كامل باشا الدى تولى الصدارة المظمى فى 
تركيا أربع مرات » زاره اللوره كتشتر فى فندق سمیرامیس » 
فتذك ركامل باشا أنه لما كان وال فى الأناضول كان کشر قنصلاً 
ادولته هناك » فقال كتشار : 

دنم » ولكنك توقلت فى ممارج الرق بسرعة » أما أنا 
فكنت بومثذ قنصلاً » وقد احتجت إلى ثلاثين سنة لأصبح 
قنصلاً عام » ! 

وكان إذا جاءه البريد من لندن » يفتح منه أول ما يفت » 

کتاب وکیل الدى يمف له فيه مب التقدم فی إعداد بيه هناك 
وإسلاحه . ويقول ستورس : إن العمل فى بيت 3 
سنوات وسنوات » لأنه كان ينفق عليه مما يستطيع أن يدخره 
من مرتبه . وكان هذا البيت ه وکل ما يعتيه من أموره اللاسة؛ 
وشاء القدر ألا يسكنه قط » لأنه عرق قبل أن ينتقل إلية 

ول يكن بحسن الكتابة أو يقبل على ال بالاطلاع 
مثل كروص . وكان قلما يلمب. غير الشطر ج في القطار أو على 











الباخرة . ولم يكن له ذوق غورست وفهمه للموسيتى والملوم 
ة » أو ولع النني بالألماب الرياضية والشمر » ولكنه كان 
مشغوفا بالماديات وفنون الزينة 

وقد قامت المرب » وهو فى إحازته فى اتجلترا » فأراد أن 
يمجل بالمودة إلى مصر لاله كان يخشى أن نكل إليه حكومته 
وظيفة استشارية . فلما سار على ظهر الباخرة تلق برقية من رئيس 
الوزارة يطلب بقاءه » فماد إلى لندن ومعه السير روثالد ستورس 
وف نيته ألا يقبل شيا دون وزارة الحربية مع اطلاق يده فها . 
فأعطوه ما طلب . فأراد أن يتخذ السير رونالد سكرتير خاصا له 
وأمسء أنيستأجرله بن » ويحيئه بسيارةمن طراز «رواز دويس» 
وأن يذهب إلى المارجية للاتفاق ممها على الانتقال مع كنشار 
إلى المر بية . وكان السير رونالد لا بريد هذا الانتقال لأنه ليس 
من رجال المرب ولا دراية له بشثونها » ولكن كتغتر كان 
رئيسه س لأنه لم يستقل من وظيفته فى مصر س فأطاع . تأبى 
رال الحربية أن يسمحوا بهذا النقل » ولكهم كرهوا أن 
يمارضوا كتشئر » فكلفوا ستورس نفسه' أن بتولى هو عنهم 
إقناعه وإبلاغه أنهم محتاجون إليه فى مصر 

فلما عاد إلى وزارة الحربية ألنى كتشتر يفسل وجهه » وهر 
نصف عار » ووراءه عدد من القواد الفرنسبين ٠‏ فاتنظر حتى 
فرغ ما هو فيه » ثم أخبره امير » فاقتنع كتشخر » وقال : إن 
رجال المارجية على 
السير رونالد ستورس = 











حق . وكان من مایا = على ما يروي 
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ارالقي عبد 


انات 


المكإن کی 

الات رع 

:مب AE‏ 
رس ابات اد لثورة 


القازر الطازى 














Fre الرسالة‎ 





حدود الحق وال ىاجب 
لللاستاذ عبد ال رحمن شكرى 


مفتش التملم الثاثوي 
ete‏ 


إن حدود الحق والواجب مختلف فى الأماكن النتلغة بعض 
الاختلاف كا أنها قد تاف في الأزمتة الختلفة أو فى الكان 
والزمان لاختلاف الطبائع والسفات النفسية وما تيمها من 
الآراء . وهذا الاختلاف فى تعريف حدود الحق والواجب 
وتمبينها قد يثر الناس فى عصور الانقلاب الاجمائى فينبذونها 
كلها ويحاولون أن لا يتقيدوا مها وأنتالا يجملوا لما شأناء 
ويحسبون أن المياة تسنطيع أن تقوم وأن بحسن وتصلح من 
غيرها » ويغالطون أنفسهم کی يستثمروا نبذها للب مطالب 
وقشاء نال 





أن للحق والواجب حدودا لا يختلف فما أحد 
وإن اختلف الناس فى حدود حقوق وواجبات أخرى ؛ وأن 
كثيراً من الناس ينبذون حتى الحدود التى يمترفون بها زا عن 
كبح أثرتهم وأن الحياة لا تصلح إلا بنصيب كبير من احترام 
حدود المح والواجب التى تحددها القوانين الانسانية والشمير 
والشرائع الدينية حتى فى عصور التفير الاجتاعى التى يكار فها 
المبث بتلك الحدود ؛ بل رجا كانت تلك المصور أحوج إلى 
طوائف من الناس بزداد تشبثها بتلك الحدود خفظ] للتوازن 
الميوى لأن الحياة قائمة علىالتوازن وسنته هى ستها . ومن درس 
كتب الناريخ وجد فى الأم الختلفة حتى فى إبان الثورات 
والحروب والكوارث الطبيمية وفى وسط ماتبتءثه من الاشطراب 
الاق والاجرام - أناساً يمملون أعمالحم اليومية فى حدود الحق 
والواجب » وأناسا بزداد تشبهم بتاك الحدود حسب سنة التوازن 
الحيوى التى أشرنا إلها 

ومن الناس من بقول إلفب حدود الحق والواجب إذا 
استمبدت الناس استمباداً مطلقاً وتقيدوا بحروفها دون معانها 
:وظروفها منعت من حور الحقوق والواجبات لاعائها ومحسينها 





كا يتطلبه رق الانسانية . ولمل الصواب الدى فى هذا القول 
أقل من النالطة القصودة أو غين القصودة »:وأقل من سوء 
التطبيقالدىتدفع إليه الرغبة فى التخلص من بعض تلك الحدود» 
وأقل من النفلة التى تمنع من يقول هذا القول من أن يعرف أن 
أ كثرالحقوق والواجبات اللازمة لرقي الانسانية معروف ؛ وإنها 
هو القصور عن عليائما ادى يمنع من الرق فى أ كثر الأحوال 

ولا نتكر أن بعض عصور الانقلاب الاجتاعى الى جرت 
فى أذيالها شيئا ما دعا إلى طمس بعض حدود الحن والواجب 
القدعة قد أدى إلى تعديل وحور وتحسين في حالة الانسانية» 
ولكن المسلحينامثقفينكانوا يختلفون عن الدهاء وأمثال الدهاء» 
فاإن الثقفين كانوا يمتبرون هذا الطمس ضررآ عارسا مؤقتاً لابد 
منمنع شره من أن يستطير » وأنه ليسسبب الرق ولا أساسه» 
وأنه ينبني قصره على الد الذي يمكن الدهاء إذا كانوا لا يمكنون 
إلا ممه من الرغبة فى الحقوق والواجبات الجديدة . أما أمثال 
هؤلاء الدهاء وأنصافق الثقفين وذوو الأثرة والجع والكر 
والحبث ممن يتمق فى أثركل مصلح فیحاولون طمس جیع حدود 
الحق والواجب کی ينتفموا ولا يبالون مايكون بعد انتفاعهم 

وبارغم من سنة التوازن التى تؤدى إلى زيادة تشبث بعض 
الطوائف الا نسانية إذا تقص تشبث غيرها بحدود الح والواجب 
قد يتدهور الجتمع الاإنسانى بسبب قوة عوامل الراب الى 
تطنى وتشل أثر هذه السنة حتى ولو كان التنير الطلوب ما برجى 
فيه خير الارنسانية » وبعض التنير لا رجاء فيه فتسكون الصيبة 
کی واظسارة اة 

ومن المستطاع القييز بين ونمى حدود المق والواجب الناشى" 
من التخيرالؤدى إلىرقي » وبين وهيها النائى' منتغير لايؤدى إلى 
رقي - وإن اختلطا في أذهان الناس ونفوسهم - فالوهى الأول 
لا يكون شاملاً ليع الطوائف والطبقات والأفراد » بل نرى 
من الطوائف من لا يتأثر به ولاسما طائفة الحافظين على القديم . 
أما الوهى الثانى انی يؤدى إلى تدهور فیکون شاملاً »> ومن 
دلالاته أن الطائفة الحافظة على القديم فد تكون من أ كثر 
الطوائف تأئراً به بإلرغم مما يتفاخر أفرادها من الحافظة على حدود 
الحق والواجب . والنوع الأول مقصور على بعض حدود المق 
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والواجب غير شامل لما » وإنما يقصر على ما براد تعديله وإعاؤه 
من المت والواجب . أما النوع الثانى ذانه يظهر بمظهر شامل 
ليع حدود الحق والواجب أو أ كثرها ؛ والنوع الأول ترى 
من خلفه حقوقا وواجبات أخرى يتقيد مها الانسان . أما النوع 
الثانى فلا يليح بشيء من ذلك 

وبهذا القباس تستطيع أ أن تقيس حالة الأم. . فاذاكان احتقار 
حدود الاق والواجب شاملا لطوائفها وطبقاتها حتى وإن أذكر 
ثموله » وإذا كان غير مقصور على بعض الحدود » وإذا 
شر بحدود أعلى وأتم وأحسن» وإذالمكان غير مسحوب 
بالفيرة على الثل المليا ء وم تكن تلك امثل الداعية إلبه » فهو نذير 
شوم وندهور واشمحلال 

ولكن مما يؤسف له أن بمض الثقفين لا عزون هذا القييز 
ولا يميرون هذا القياس اهتاما بل يكتفون برؤية مظاهى تنير 
اجتاعى مصحوبة بوهى حدود الح والواجب فيحسبون أن ذلك 
عا كان التتهيل قبول تود قوق وواجيات جديذة أ كثر 
قداسة؛ ویفترضون أن مظاهی التنير هذه لا بد أن تؤدى إلى 
ارقي الؤجل الدائم . وما يسمل اتخداعهم أنتكون تلك الام 
مصحوبة برق ف الاديات » ويحسبون أن ذلك الرتي فى الاديات 
سيكون خالدا ومؤدياً حا إلى زيادة حدود الى والواجب متانة 
وظهورا فى الهاية وإن أشمفها وطمسها فى البداية» ولا عزون 
أنواع ذلك الشمف والعلمس ولا يقيسو يقيسونها بماذكرنامن الشرائط . 
وربا يسهل امخداعهم أيشا أن بمضن الصلخين يسدون إلى 
إشماف تلك .الحدود أو بمشها تقريا مبادى" جديدة 5 يعمل 
المادم مموله فى البناء القديم کی مهدمه وى يؤسس مكانه يناء 
جديدا . وأ كثر هؤلاء يحسبون أنه مهما باغ من الفساد ببب 
طمسهم حدود الى والواجب فامهم قادرون على علاج الفساد 
ادى سييوه . وهذا نورع من الغرور يختص به بمضدعاة الاسلاج 
ويسلكهم فى زمرة الفسدين الذبن لا يالون أصلحت الدثيا أم 
كنيع عى أن الفكر لايستطيع أن بيز بين الطائفتين وأن 
يحم على دجل من أى ل نوع هو 

وينبتى للمقكر أن يعيز بين الجتمع الانساتى والبنيان » فالبناء 

جر أصم يكن هدمه وإقامة بناء آخر مكانه ولا خطر في ذلك 

إذاتمبيأت الأسباب والوسائل » أما الجتمع الانساني فهو حى نام 

















شبيه بجسم الانسان الى التاي لا بالبناء الأمم » والذين حاولوا 
إل إسلاحاتهم على اعتبار أن امت امن ر آم 
ما لبثوا أن عرفوا خطأثم » وزادتهم خبرېم وزادم أخطاژم 
يقي أن الجتمع الانسانى ليس كالبناء الصنوع من حجر أمم 
بل كم الانسان الناي المي » ولكن بمض هؤلاء أخطأ فى 
حسابه وبال قأفلتت منه الأمور واشمحت . وينبنى لكل من 
بعالم أمس؟ من أمور اجتمع الانساني أن يقدر أنه قد يكون خط 
أو منال حتى على شدة الثقة برأيه فينخذ الحيطة . واجماع هذه 
الأمور لا يكون إلا فى مانب الثقافة الانسانية المالية . وينبنى 
لهذا الما لأمور الناس أن يحذر من أن يؤدى عمله إلى احتقار 
حدود الحق والواجب احتقارا يصبح ارا تارا تلهم كل الحقوق 
والواجبات أو حاول الهامما ويصير ا متا فى الجتمع 
الانسانی » وهو إذا حاول استخدام احتقار حدود ال مق والواجب 
من الكر والمبث وال جشع » واسثمارها بتقديم أسماب 
هذه الصفات كان عمله آفة لا إسلاحاً » وصارت أمور الناس 
شيعة يستفلها من لايبالى أساحت الدنيا أم خربت . وقد يستفلها 
وخر مما بام الاسلاح بقدوته ونفوذه الملنى والسرى » والثائى 
شر من الأول لأنه مختف فيندفع صاحبه غير هياب ولا وجل 
فى إفساد الأخلاق وام والفمائر والنفوس . ويكون ساج 
أمور الناس الدى قدم هكالرأة التى تغزل بيد وتنقض غلا باليد 
الأخرى » وربا سطت بتلك اليد الأخرى على غيل غيرها 
ونسجه قتتلفه أيضا . 
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عبر الرصمن شگری 
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لشاعر ا لحب والجال لامر تين 
مترجة بقم 
ا سس ال بات 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن 17 قرشا 





ازاك يفنا 


بين تيورلنك وبايزيد 
قم املك اروس فى قفص من ریم 
للااستاذ مد عبد الله عنان 
meee‏ 

لا زرت أنقرة عاصمة تركيا الجديدة منذ أعوام » وتأمات 
الدينة الناشثة التى اختارها القدر لتكون مبمث حياة جديدة 
للأمة ال ركية » تكرت أنهذهالمضاب القفرة الى حيط بالماصمة 
التركية الجديدة كات مسرا لدت عظيم فى تاريخ الدولة 
نة » وأنبا إذا كانت البوم مركز القوة والياة فى تركيا 
الجديدة » فقدكانت ذات بوم مبعث الدمار والويل لدولة بنيعمان 
وكادت أن کون قبرا لسلطامهم الناهض وده الفتى 

كان ذلك فى سنة 18٠‏ م » حيما اتقض تيمورلنك الفاح 
التترى مجيوشه الجرارة على هضاب الأناشول كالسيل » وحيما 
نشبت فى هاتيك المضاب الوعرة بينه وبينالسلطان بإيزيد الأول 
الشهيرة التي سحقت فها قوى آل عمان وأسر 
ملكهم وأمراؤمم » وكادت تمحى دولهم من الوجود اولا أن 
تطورت الحوادث بعد ذلك بسرعة » وثوفى الفا التترى بد 
ذلك بقليل » وانهارت دعام ذلك الصرح المسكرى المائل الذى 
شاده تيمور بئزواته وفتوحاته واتتصاراته المظيمة 

وكان تيمور قد بدأ حياة الفتح بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماء 
وخرج من بمرقند عاسمة مالك الناشىء يشخن فى الأم والمالك 
الجاورة شرقا وغربا وثمالاً وجنويا ٭ ويفتتح قطراً بعد قطر » 
ويسحق مملسك بعد أخرى ؟ فر يض على هذا البدء ثللاثون عا 
حتى استطاع أن يجتاح جيع المالك الواقمة بين رقند والشأم » 
وبين قزوين والخليج الفارسى » وأن يفتتح المند وخوارزم 
وفارس وال جزرة والقوقان وأرمينية » وأن يبسط حكه الشامل 
على تلك المالك والأنحاء الشاسمة » وأن يبلغ ذروة الظفر 
والسلطان الباذخ 

وف سنة ۱۳۹۹ م خرج تيمور من مرقند بجيشه الظافر 
لآخر عة ؛ وكان قد نفذ إلى المند قبلذلك العام وأتمخن فى بسائطها 
وقواعدها ؛ واستولى على دهلى حاضرها » وتم بذلك افتتاحه لمالك 








آسيا الوسطی ؛ واخترق تيمور بحيشهالزاخر فارس واتجه نحو بلاد 


الكرج وأرمينية ؛ وكانت هذءالنطقة مثار خلاف دام بينه وين 
بی عنان + إذ كانوا یغیرون علها من وقثإنى آخر ؛ وكانت 
أملاك تيمور وبنى عمان تلتق هنالك عند أرضروم والفرات ؛ 
وزحف تيمور على سيواس » وكان الترك الممّانيون قد احتلوها 
قبل ذلك بقليل » واستولى علا ؛ وبلنت هذه الأنباء سلطان 
الترك بايزيد الأول » وهو ممسكر بحيشه نحت أسوار قسطنطينية 
يحاصرها » فل يستطع شیا ؛ واخترق تيمور بلاد الأناضول» 
ووعيتك حو الشأم وهى بومئذ ولاية مصرية » يقصد افتتاحها ؛ 
ثم يفتتح مصر ؛ وبذلك بسط سلطانه على الشرق الإسلاى 
بأسره . واستولى تيمور على مدينة حلب فى مناظر هائلة من 
السفك والميث والب ؛ وانقض سيل التتار الخرب على دبوع 
الشأم يشخن فما وحمل أمامه كل شىء . وزحف النزاة على 
دمشق فى أوائل سنة ۸۰۳ ه ( ١١١٠م‏ ) ؛ فروعت مسر 
هذه الأنبام » وهررع ملك مصر الناصر فرج بجيوشه للاقاة 
الفاح التترى ونزل بدمشق في جادى الأولى » واشتبك جند 
مصر مع جند الفاح فى ممارك علية كانت سجالاً ؛ ولكن 
السلطان اشطر أن بمود اة إلى القاهرة لأنباء ملمحة نيت إليه 
فترك دمشق لصيرها ؛ واستولى تيمور على دمشق صلحا » 
ولسكها لم تيج من سفکه وعيثه ؛ على أنه ل يحكث طويلا بالشأم 
إذ وسلته الأنباء عن آهب ازید وح ركام ؟ ؛ فغادر الشام . فرق 
إلى الفرات » ثم سار ثهالة الى بلادالكرج » وأشرق ع :أغرى 
على حدود ملك « اروم » 
### 

وهنا تبدأ بين هذبن الماهلين المظيمين وقائع تلك للمركة 
الغانقة انى تسبغ عليها تفاسيلها لون من الخيال الساحر ‏ فقد 
استقبل تيمور سفراء بإيزيد وأنء نهم على ملك مليكهم اوكتب 
إلى بإبزيد رسالة يلومه فما على. 3 لبعض الأمراء الذين خرجوا 
عليه » ويفاخره يفتوحاته الباهرة وساطانه الباذخ ويحذره من 
سطوته وبطشه وبتحداء فى عبارات حافية مثيرة ؟ فرد عليه اید 
برسالته الشهيرة التى تذكرنا عبارانها وأساوما برسائل اللوك 
الأقدمين وعهد الأساطير » وفها يسخر منه وينتقص من قدره 
فها إلى غفلة الزمن وإى 











وقدر فتوحاته وغلوانه » وينسب ډ 





A‏ اساك 


ضالة شأن خصومه » ويحمل على و له فى المرب والسياسة » 
ويرميه بالمدوان والغدر » ويرنى جتد» ومواطنيه التتار بالعجز 
والحور ؛ وينوه بقوته ومقدرة جنده » وعظم استعداده 
للحرب والطمان . على أت ذلك لم يكن شيئا بالقياس إلى 
ذلك التحدى الغريب الدى اختم به بإيزيد رسالته إلى تيمور » 
إذ يقول له : « فان لم تأت تكن زوحاتك طوالق ثلاث ؛ وإن 
قصدت بلادى وفررت عنك ول أقاتلك فزوجاقى إذ ذاك 
طوالق ثلائا» . ويمنى ابن عربشاه مؤرخ يمور عناية خاسة 
بذكر محتويات الرسائل التى تبادلها اللكان » ويقول لنا إن 
تيمورا حي وقف على هذا الم النريب الدى يلقيه بإيزيد فى 
وجهه ثارت نفسه غضبا » « لأن ذ كر النساء عندم من العيوب » 
وأ كبر الذنوب » » فكيف هذه الإشارة الثيرة إلى نساء 
الفاح وحليلاته 

وهكذا اعتزم الماهلان أن بخوض كلاها ذلك النضال النى 
يشهركلاها فى وجه الآخر ؛ فبادر تيمور إلى اازحف فی نجيشه 
الزاخر شرا نحو هضاب الأناشول » ونفذ إلى مملكة الروم » 
واستولى في طريقه على مدينة قيصرية » ثم اخترق نهر هاليس » 
وطوق مدينة أنفرة ؛ وكان بإبزيد قد استطاع ف الفترة التى قضاها 
تيمور فى الشأم أن يجمع قواته وأن يستككل أهبته . وتقول لنا 
الروايات الماصرة إن جيش التتار بلغ بومثذ زهاء تماتماثة ألف 
مقائل » وأن جيش الترك بلغ زهاء أربماثة ألف » وهي أرقام 
هائلة فى تلكالمسور وخصوما إذا ذكرنا ما كانت عليه وسائل 
النقل والقوين بومئذ من نقص وصموبة . وكان ال ميش الباق 
يتفوق على جيش التتار بنظامه » ويمتاز بالأخص بفرق الاتكشارية 
الجريئة ؛ ولكن جيش التتار فضلا عن تفوقه المددى » كان 
متفوقاً فى روحه المنوي . وكانت هذه الاتتصارات التوالية التى 
أحرزها التتار ما بين السند والأناشول قد بثت فى نفوس الغزاة 
روحا من ألثقة الوطيدة . ولا وقف بابزيد على مقدم تيمور هررع 
إلى لقاله فى ظاهى أتقرة » وكان هذا اللقاء الشهير بين الميشين 
المظيمين فى بوم الأربعاء ۲۷ ذى الحجة سنة 26-4" ( أواخر 
بولية سنة ٠١١١‏ ) وأبدى بإبزيد وجيشه شجاعة فاثقة ؛ ولكن 

(؟) ابن مريشاه ( مصر ) س ۱۳۰ 











سرعان ما دب الوهن إلى قواته » وانسحب بعضها من اليدان 
باغزاء تيمور ووعوده. :وسر هان ما حلت النسكبة بالترك فزق 
قواتهم وسحقت » وأسر بإبزيد وعدة من ولده وآله ؛ وفر ولده 
سلبان فى بقية من الجيش صوب العاصمة ؛ وطارد النزاة المدو 
الهزم » واستولوا على كوناهية ؟ ثم زحف همد ساطان حفيد 
تيمو إلى بروصه عاسمة ماك الروم فاستولى علمها » وعاث فما 
ونهب القصور اللكية وسبى حرم السلطان » وفر سلبان إلى 
الشاطىء الأوربى حاملاً ما استطاع إنقاذه من خزان أبيه . 
وسح ملك بنی عمان حت سنابك الفزاة مدى حين 

وهنا تعرض للحرب صفحة فى تلك الأساة الشهيرة » فان 
ابن عمربشاه مرخ تيمور قول لنا إن الفاح النتری سجن بازید 
فى قفص من الحديد کا فمل قيصر مع سابور ملك فارس ٩‏ ؛ 
ومى رواية عربية تؤيدها الروايات اليونانية واللانينية العاصرة ؛ 
بيد أن رواية إن عربشاء ليست فى حاجة إلى التأييد» فهو مرخ 
معاصر كتب روايته بمد وفاة تيمور بنحو ثلاثين عام فقط » 
واستق مادته فى سمرقند ذانها حيث عاش مع أسرنه ردا من 
الزمن وسمع أقوال رواتها وشيوخها امعاصرين لتيمورء واستقاها 
كذلك من بلاط السلطان تمد الأول بن السلطان بايزيد » حيث 
قضی فى خدمته حينا وتقلد لديه دبوان الانشاء » واطلع على جیع 
الصادر والوثائق التركية والفارسية التى تعلق بسيرة تيمور 
وغنواته ؛ وإذن فليس فى روايته عن القفص الحديدى الذى 
سجن فيه بابزيد ما يدعو إلى الريب 

وهنالك رواية أخرى يقدمها إلينا مؤرخ فارسي معاصر » 
هو شرف الدين على الذى كتب سيرة تيمور بعد وفانه بمشرين 
عام » حقيقا لرغبة حفيد السلطان |براهم . وخلاصة هذءالرواية 
هو أن تيمور حي عر بأن السلطان الأسير ( بإيزيد ) قد ايد 
إلى خيمته » مض للقاله » وأ كرم وفادته » وأجلسه إلى جانبه » 
وعتب عليه فى لفظ رقيق » وحمله تبعة ماوقع » ووعده بسون 
حياته وشرفه ؛ فتأثر بإبزيد لكرم خصمه » وأعرب عن ندمه 





وقبل منه خلمته » وعانق ولده مومى الدى أسر ممه والدمع ينجمر 
من عينيه ؛ وأتزل السلطان وياق الأمساء الأسرى مزلا حستا . 


ولا وصلت زوج السلطان وهى اللكة رسبنا اليونانية وابنها 


(۱) این عربشاه ( مصر ) س ۱۴۹ 


F4 ازسالة‎ 





وباتي حريم السلطان » جلن إليه مكرمات ممززات . ولا دت 
السلطان إلى المفلة التى أقاما تيمور ابنهاجا بالظفر ؟ وضع تيمور 
الناج على رأسه » ووعده برد عرشه وملكه » ولكن السلطان 
الأسير مالبث أن توفى » فزن تيمور عليه وأص يدقنه بین مظاهس 
التكريم فى الدفن الذي أقامه لنفسه فى بروصه » واختار ولده 
موسى ملكا على الأناشول 

على أن هذءالرواية لامك ن أنتنال من الثقة ما تناله منا رواية 
ابن عربشاء » فھی على ما يلوح رواية قننصرر أريد مها تمعجيد 
ذكرى الفاح وعرض مناقبه . ويحاول الؤرخ الفيل.وف جيبون 
أن بوفق بين الروايتين » فيقول لنا إن رواية شرف الدين فى شقها 
الأول حيحة لاريب فهاء فقد استقبل تيمور أسيره برقة وأ كرم 
وفادته » ولكنبابزيد قابل كرمه بكبرياء وغطرسة» فاستاء تيمور 
واعتزم أن يغود أسيره فى ركبه الظافر إلى سمرقند ؛ ولكن محاولة 
ببذلت لاإ تفاذ الاك الأسير حلت تيمور على التشدد فى معاملته » 
فزج به إلى قفص من الحديد » اقتداء يما قرأه في بعض السير 
القديعة من أن سابور أحد ملوك الفرس وقع فى قبشة قيصر 
فسجنه فى قفص من ال مديد" . ويضيف ابن عربشاء إلى ذلك 
أن تيمور؟ أراد أن يذهب فى التتكيل بأسيره إلى ذروة القسوة 
والهانة » فدعاء ذات بوم إلى حفل أنس عقده ؛ ولا جاء دور 
الشراب » التفت بابزيد ذإذا بنسائه وجواريه يتولين سقاية الفاح 
وحبه أمام عينى مليكهن ؟ وقد كان ذلك من تيمور مبالفة فى 
الانتقام من خصمه والتشنى منه لا اجترأ عليه من ذكر النساء فى 
مكانيته" . وقد كان لمذه الآلام للادية والمنوية أثرها فى الاك 
الأسير »فر عض على عنته بضمة أشهر حتى توفى فى غمر 
الحسرات والأسى » وكانت وفاته فى مارس سئة +18 م 

وكانت هذء أيش؟ آخر غزوات تیمور واتتصاراته ؟ فل عض 
قليل على عوده إلى مملسكنه حتى لته الرض وتوف فى شهر فبراير 
۱۰۵ ؛ وكانت وفاته نذير اتحلال ذلك الصرح الشامخ الذى 
ادم مزه وره وسيه غا 





تم عبس الت عناںہ 





Jill Decline and Fall of the Roman Empire : ùgıı (1) 
الخامس والستون‎ 
۱۳۲ (؟) ان عريماه س‎ 


O EES 
بين برى « المرر المتاز » مس الر دار‎ 
للااستاذ على الطنطاوى‎ 
3" 

إن مالة ألف قاريء فىمشارق الأرض ومناريهاء سيأخذون 
(غدآ) المدد المتاز من ( الرسالة ) وسيقرؤونه وسيحى فى 
نفوسهم هذه ال نكرى المظيمة الحبوبة التى نقف عندها ف ىكل 
رأس عام هجرى كا بقف ال محر فى واحة غضرة ظليلة... 
ننشق منها عبير الجد » ونتسمع أغاريد النصر » ويجتلى فىعالمتها 
طيف الأيام الباة الى كان من قطوفها ألف ممركة ظافرة جلت 
غارها الراية الاسلامية » وألف مدرسة وألف مكتبة الت نفارها 
وجنت كمارها البلاد الاسلامية » وكان من حصادها هذه الحضارة 
التى نممت فيأفيائها الانسانية » وكانت إحدى الحضارات المالمية 
الثلاث بل كانت أسماها ( من غير شك ) وأحفلها بالمظلمة 
والفضيلة والحق ! 1 

نقف کل عام لنحى ذكري المجرة وتحييها » فتكتب فنها 
ونقرأ ون كر ونتأمل » وترتفع على جناح هذه ال كرى إلى جو 
عال من المظمة والفضيلة والشرف» بق فيه ماب الحرم » فإذا م 
ہی مم هکل شىء : صوخت الآمال ٤‏ وهجمتاقكريات ؛ وعدنا 
تخبط فى سواد اللجة ... لا نري من هذه ال نکری إلاما يسيل 
على أقلام أولئك الأعلام البلغاء من طرائف البيان يحويها عدد 
الرسالة الممتاز » ولا نفيد من الحرم إلا ما (قد) نقرؤه فىالصسحف 
والجلات من الفصص والقصائد والقالات . وكثير ما يكتب 
فى المدد المتاز؛ وبمض مما ينشر فى السحف والهلات» قم 
كين ٤‏ نمتده تروة جديدة تضم إلى آدابنا الننية الحافلة بثمرات 
القرأنح الخصبة الممرعة فى الأعصار الطويلة » ولكن ذلكلا يكاد 
يجدي علينا فى مضنا إذا حن لم حى هذه الذدكرى إحياء» 
وتكتما مرة ثانية على صفحات الوجود » ونأخذ منها عبرة تنفمنا 
فى مبشتناء وهذا ما أنشىء له المدد المتاز» وهذا ما براد من 
إسفازة - 















55 ارا 


وق هذه السيرة من ألو والسمو وا كباة» ما ينذي عسرين 
نبشة ويعدها إلقوة» لاتداتها فى هذا سيرة فى التاريخ ولا 
تشهها » بل إن هذه ا التاريخ ومعجزيه » وهی خيال 
بالنت الدنيا فى تزيينه وتزويقه » وأودعته مثلها الملياكلها . مله 





الله حقيقة واقمة .. 

وعدا ترات هت السيره سات اف أ عتدفااء ى كت 
لا أ كاد أحصها » ثم عدت اليوم أقرؤها لأجد فى ثنى من شاا 
قصة مطوية أو حادثة غتبثة » أبني غلها فصلا أ كتبه للمدد 
الممتاز ؛ وفى ظنى أنى ان أسير فى قراءتها إلا قليلا حتى أملها 
وأعزف عنها لأنىلا أجد فما - وقد قرا حت حفظها = 
أقسم نيم أسر فها غير بی جى حسمت 
5 عل أمرى » وتستأئر بنفسى » كاللزة التى أمسها 
عند ما أقرأ الأثر الأدىالبارع لأول ممة» وتغلبنى حتىتشطرق 
أحيانا إلى قطع القراءة لأمسك بقلي الواجب » أو أمسح عينى 
الستعيرة » أو أسنى إلى سوت الحق فى ضميرى » ومنادي 
الفضيلة ىقلي ؟ ثم أسبر فيها » فأنتقل من اللذة الفنية ؛ والشمور 
بإججال » إلى شىء أعلى من الفن وأسمى من الجال : أحس بحلاوة 
الاإعان ؛ وإن للإيمان للاوة عرفها من عرفها » وجهلها 
من جهلها » فن عرف درى ما أقول ؛ ومنجهل لم بر إلا حروقا 
فارغة من العنى ... وإذا جاء الايان جاءت معه البطولة بأروع 
أشكالها » والتضحية بأيجب أنواعها » وجاء ممه الصبر والاإيثار 
والقوة والشمور » وكل فضيلة من فضائل البشر ... وكذلك 
كانت حياة أصحاب هذاه السيرة ! 

كانت حياءٌ أسعى وأججل م نكل حياة عرفتها أو قرأت عنها 
أو تخيلها : معرفة للفاية التى خاق الله الاس من أجلها ؛ وجهاد 
فى سبيل هذ«الغاية » وجرى على هذا الجهاد » وترفع عن خدع 
الحياة وألاعيها » وانصال بلله يكاد والله برفمهم من رتبة الإ نسانية 
إلى رتبة اللاك ويخرج بهم من وب الجسم الاذى » حتى 
مكوترابروسا غالا 

عرفوا ماهى الناية من المياة وفهموها » على حين جهل 
الناس هذه الذاية فم يسألون بدا : لاذا نميش ؟ أوخدعوا عنها 
... أماهؤلاء الذربيون غسبوا الناية من الخياة 


خبرا جديدا . 











بغايات دنيثة قريبة 


هى الحياة . جملوا السبب هو السيّب » والوسيلة هى الثاية » 
فممدوا إلى ترافيه الحياة » واستخدموا لأجل ذلك ما قدروا 
عليه » فصارت حضارتهم آلية جامدة » وساروا لطول ما اشتفلوا 
بالحديد والنحاس بفکرون بعقول من حديد وحاس » وا نقامت 
سلتهم بالروح وانيشوا ما وراء || . وأماهؤلاء الشرقيون » 
من المتود وأمثالهم » فساروا على الشد » وأعملوا الجسم وعاشوا 
لاروح » فظنوا بأن غاية الحياة الفناء فى المطمح الروحى » فقتاوا 
أجسامهم » وأعرشوا عن دنيام » وأغرقوا أعمارم فى تأمل 
لا أو لل ولا آخر » ولا جدا منه. ولا منفعة .. أما الفلاسفة 
فكان مهم الادبون الذين بلغ من رقاعتهم أن أنكروا الروح 
إتكار؟ وجحدوا الله ؛ وقال متكلمهم : ( إن الدماغ يفرز الفقكر 
کا تفرز الكبد الضقراء ... ) طمل الفكرمادة سائلة ... ومنهم 
الروحيون الدب نكانوا أصح" نظرا » وأدنى إلى احق » ولكنهم 
لم يصلوا إليه ... تساءلوا منذ بدؤوا كرون : لماذا نميش ؟ 
ولا يزالون مختلفين بتساءلون هذا السؤال الدى عرف المسلدون 
وحدثم جوابه » حين قرأوا قول الله الذى أنزله على عبده ورسوله : 
وما حلفت الجن والاإنس“ إلا ليبدون » 

استدل السامون بالخلوق على اللالق » وأرشدم الله إلى عظمة 
هذا الكون (اللكون) فمرفوا منها مالم يمرفه أسماب الفلك 
من العلماء الاديين » غاية ما يعرف هؤلاء أن بيننا وبين الشمس 
كذاء وأنها أ كبر من أرضنا هذء بكذا » ثم إن من هذه 
الكواكب كواكب لو ألقيت الشمس فما لكانت رملة فى 
صعرائها » أو نقطة من مائها» وما بين مشر ق كوكب منها ومغربه 
أشماف أضماف ما بين الشمس والأرض » وغاب عنهم ما بعد 
من الكو اكب » ووقفت دون رؤيته نظاراتهم ومكبراتهم » 
وتز عن الاإحاطة به عقوم وتصوراتهم » فسموه ( فضاء غير 
متناو ) » کا يظن” الطفل أن البحر لا ينتهى ولیس له آخر ... 
وهل شىء ليس له آخرء إلا من" هوالأول والآخر؟ أما السلمون 
فمرفوا أن وراء هذا القضاء علوت عظباً » بيط به ( كالسقف 
الرفوع ) لاتقاس به هذه التكواكب إلا قياس ( اللسابيح ) 
إلىالسقف » هون عنده هذه الكو اكب المظيمة وتضؤل» لأن 
له من الكبر والجلال ما لا جد فى لنتنا هذه التى وشعت لمذة 











FY ازسالة‎ 


الأرض المقيرة كلة ندل عليه ؛ هذا الخلوق هو الماء الدنيا» 
ومن فوقها ست" وات أخرى طباق” مضا فوق بعض » ومن 
فوا أغياء أجل وأ كبر لا تكادهة,السموات قف إذا قيست 
ها شيا » هي المرشوالكرسى » وهناك الجنة؛عرضها السموات 
كلها والأرض ... هذه ہی الخلوقات » الى كانت بكانف ونون » 
فا ظنك بالسكوّن الباق ؟ ومن عرف هذا الجلال للمخلوق » 
كيف يكون إجلاله لاخالق ؟ وهل يجد ليان غاية إلا الاتصال 
به وعبادته ؟ وهل یقف به عقله وهمته فى هذه الأرض ؟.... أى 
ثىء هی الأرض فى هذا الكون ؟ ماهى فى جنب الله ؟ 

فهموا عقيدة القضاء والقدر أسح فهم وأجوده س وعقيدة 
القدر عنة المقل البشرى » زل فما المقول الكبيرة وتضل 
الداركالمالية ‏ فكان فهمهم إياها أعون ثى ءلم على ماوفقوا 
إليه من عمل » وأمضى سلاح بلنوا به ما بلذوا من ظفر . عدوا 
أن كل شىء بخلق الله وبملمه » ولكن الله لم يضطر أحدا إلى 
المير اشطراراً » ولم يجبره على الشر إجبار؟ » ونا أعطاء المقل 
الميز » ودله على الطريقين الختلفين » وقال له : هذا إلى الجنة 
والسعادة » وهذا إلى النار والمذاب » وت ركه وعقله ... وأنه قدر 
الأرزاقفلازيادة ولانتقصان » وحدّد الآجال فلا تقديم ولاتأخير» 
فا كان لك سوف يأنيك على سمفك » وما كان ليرك لن تناه 
بقوتك ؛ وإذا جاء أجلك فلا تستأخر لحظة ولا تستقدم . رفمت 
الأقلام جت السحف ... فضوا لامهابون الوت فى سبيل اله 
ولايخافونه » لأنهم آمنوا إعات) بأن الرء ليس أدنى إلى الوت » 
وهو فيغمارالمركة الجراء منه وهو ىكس ربيته يين أهله وولده... 

ولكن السامين الأولين لم يلقوا بأيدمهم إلى الهلكة اعمادا 
على أن الأجل محدود » وم يمرضوا عن سان الياة التى لا يجد 
لها تبديلاء بل اتبعوا قوانين الوجود » وساروا على مج التق » 
وحرصوا على المياة حين يكون الواجب داعي إلى الحياة » ورضوا 
بالوت حين يدعوم الواجب إلى اللوت ... ولم يعرفوا هذا التوكل 
السخيف » فيناموا ويتقاعسوا عن العمل » لأنهم علموا أن السماء 
لامطر ذهب ولا فضة» ولكن الله برزق الئاس بعضهم من بعض. 
وقرأوا فی الفرآن قول الله الذى أنزله على عبده ورسوله : « فإذا 
عزامت” فتوكل على الله فمزموا على العمل ؛ وتوکلوا فم يتتكاسلوا 





عنه » وم يتكالبوا على الدنيا ؛ وجدوا كل الجد » ولكنهم لم 
يطلبوا شيئ إلا من طريقه الشروع » وعملوا لدنيام کا م 
يحيون أبداء ولكنهم عملرا لکرم كاي يموتون غدا 

عرفوا هذه المقيدة على وجهبا » فكانوا أعز” الناس على 
الناس » ولكنهم كانوا أذهم له ولم 
الناس وهو أغناهم » لن الال كان في يده لا فى قله ؛ وكان مم 
الك انراهد » والمالم الننى » والفقير المزيز ... وماشئت من 
خصلة من خصال اير إلا وجدتما فم 

كانوا إذا قرأوا فى الصلاة قوله تمالى : « لباك لبد 
تَْستمين » كانوا صادقين » لا يمبدون إلا الله »ولا 





ون مهم أزهد 





وإ 
يستعينون إلا به ؛ لا يسألون غير الله مالا يقدر عليه إلا الله » ولا 
يستمينون بالأموات الذين مجزوا عن مموئة أنفسهم . ولقد قرأت 
السيرة وتلوت القرآن » فل أجد فى القرآن إلا أن مدا سلى الله 
سوم بش ركسائر البشر » في كيب جسمه ؛ وصدته وعرضه 
وطبيعة فكره » وخطثه وسوابه » ولكن الله اختاره للرسالة 
الكبرى » فعصمه م نكل ما يدخل الاطأ على الرسالة » أو يؤدى 
إليه » أو يشين الرسول » فكان مادقا مصدةا » لا بنطق عن 
الموى » ولا ينول ( إذا بلغ عن ربه ) إلا المق » ولا بشرع من 
الدين إلا ما أذن به الله . وكان منزه؟ عن الذنوب والمايب التى 
لا يليتق بصاحب الرسالة أن يتصف يها » فإذا جاوز الأمس تبلييغ 
الرسالة وما يتتسل بالدين إلى أمور الدنيا فهو بشر يخطى” 
ويصيب ؛ وإنكان من أ كثر الناس سوابا » وأقلهم غلط) لأنه 
كان أ كل الناس عقا وأثقهم بصيرة ؛ وما دام بشراً فإنه عوت 
إذا جاء أجله . وإنه الآن ميت ليس حيا فى قبره كا يظن الجهلة 
من العوام وأشباه الموام » ويمنمون الناس أن يقولوا إنه ميت » 
وقد قال اثدذلك فى كتايه » وقله أو بكر صاحب الرسول وصديقه 
على منبر الرسول فى مسجده ؛ بحضرة أسحابه وعترته . أما اذى 
قاله عمر ساعة من هار فالعا كان مصدره الألم الفاجى"؛ والحب 
الطاغي على الفكر » قلنا تمع من أبى بكر ماسمع » لم تجمله رجاه 
فسقط ... قرأت السيرة من ألفها إلى ينها » فل أجد ادان 
المسامين دعا الزسول أو لأ إليه إذا حاق به الحطب الذى لا يقدر 








rr‏ ازسالة 


البشر على دفمه » و إا كانوا يلجؤون إلى الله ويدعونه » لايقولون 
مقالة البوسيرى : 
يا أكرم الرسسل » مالى من ألوذ به 

سواك... عند حلول الحادث 





اسم 


ولا قول الآخر يخاطب عبد الله ورسوله سبذا الحطاب‌القى 
لاطب ب مؤمن إلااك وده 00 
بأ كرم الرسل على ربه 3 
يحل بإذهاب الدى أشتى 

لایدری من يسأل إذا تأخر رسول الله با ذهاب الذدى 


ند تاشچ ن اسا 








وهو يقرأ كل بوم سبعة عشرة عة ( على أقل تقدير ) : « 4اك 
نمبد” ولاك نستمين » ؟؛ ولم أجد مايا لا إلى الرسول 
بعد موه يستشيره فى أعس» أو براه فى منام فینی على رؤياه کا 
ويأخذ منها عل . ولقد اختلفوا على الحلافة والنى صلى الله عليه 
مسج في بيته لم يدفن ‏ فا كرو أن يلجؤوا إليه وأنت 
يستشيروه » وهل يستشار اليت ؟ 

صدقوا با مكان المجزات والكرامات (وهى مكنة والاريمان 
با مکانہا من أسول الدبن) ولكنهم م يكونوا يفهمونها على نحو 
ما نفهمها اليوم » ولم أجد'للصحابة ‏ وم أفضل السلبين ‏ 
مثل هذه الكرامات التى نقرأ حديثُها ونسممه كل يوم ... 
ووجد ت كتب السيرة كلا تأخر مها الزمن » زادت فا أحاديث 
المجزات حتى بلنت هذءالوالد المامية ( مواد البرزنجى وشيهه) 
التى جاء فنها ما نصه : « ونطقت بحمله سلى الله عليه وسل کل 
دابة لقريش بفصيح الالسن القرشية ! »  ...‏ وتباشرت به 
وحوش الشارق والثارب » ... « وحضرت أمه ليلة مولده 
آسية ويم فى نسوة من الحظيرة القدسية ... ١‏ »6 

ا 

وقرأت السيزة كلها ؛ ودتقت فى كل منطر مها فا عمت 
رائحة اختلاف بين السامين » لأ فى المقيدة ولافى الذهب ولافى 
الطريقة » وإنما السلمون كلهم إخوة في أسرة واحدة » عقيدتهم 
واحدة » عقيدة بلفت من الوشوح واليسر و (البساطة) إلى 
حيث لا تدع مال لاختلاف . وهل يمختلف فى أن الواحد 


يساوي الواحد ؟ هذه هي عقيدتنا ... ولكن التكلمين أدخاوا 
فیا مسائل ليست من المقيدة فى ثىء ؛ وملؤوا بها كتهم التى 
عقدوا فها هذه المقيدة حين حشوها بحكاية كل مذهب عخالف 
والرد عليه . وجثنا تحن تزيد البلاء بلاء حين عفظ الطلاب 
هذه الذاهب والرد علا وقد اتقرض أسحعاءها منذ دهور ... 

أما هذه (الطرق) فليست فىأصل ولا فرع ولا تكاد تمثى 
مع الأثور من ال هكر » وإن أ كثرها مسخرة ولمو ولمب : رقص 
موه ذكراً » وغناء دعوه عبادة ؟ فا أدرى أثم أنبياء بمد عمد ؟ 
(أم لحم شركاء شرعوا لم من الدین مالم يأذن به الله ) ؟ وإلا فا 
بال هذه الجحبات وهذه الدمدمات » وهذه الطامات الخزية التى 
نشهدها فى تكية الدراويش الولوية وأشباهها من دور أسماب 
الطرق أو ... قطاعها ! 

ولقد قرأت السيرة كاها وأجهدت ننسى لأجد شيئ من 
الأشياء » أو مكنا من الأمكنة قدسه السلمون وت كوا ب » فم 
أجد إلا ما كان من تقبيل الحجر الاسود أو استلامه . وقول 
عمر : « إى لأعل أنلك حجر لا نضر ولا تفع » واولا أ 
رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك » ... وتمنيت أن أرى في السيرة 
ذكر احمل ادى صار فى مصر من شمائر المج » يتبرك عظاء 
مصر بلس عتان جله » ويمرض ذلك في ( أفلام السيما) على أنه 
من أركان المج . وأجد فى السيرة أن النى سل الله عليه وسل 
کان - وهو يمانى آلام مض اموت ينعى عن الخاذ القبور 
مساجد ؛ فأتجب من حال السامين اليوم إذ لاأرى مسجدا كبا 
إلا بنى على قبر أ وكان فيه قبر ... 





KK 

هذا قليل من كثير عرضته مثالا لا فى السيرة من عبرة 
تنفمنا فى مهشتنا » ودرس يفيدنا فى حاضر'ا . فكرت قبل 
عرضه وترددت » ثم ر ت إرضاء الحق ومصلحة الآمة؛ فنتحت 
هذا الباب لندخل إلى هذه السيرة المظيمة فلا خرج منها إلا 
بالحياة والمز والمجد » والزايا التى تيد للأمة الإسلامية مكاتها 
فى الدنيا ! 
على الطنطارى 


(بیروت) 
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بين الوطننة والا عة 
للاستاذ ساطع بك الحصرى 
مدير الآثار بالعراق 
5-5 
وجج 

تصوروا أمها السادة أن هذا الفكر الذى استرسل فى 
التحمس إلى القومية الألمانية مهذه الصورة المجبية »كان قد ظل 
بميدا عن التفكير فى الوطن والوطنية حتىتكبة «يه نا » الألية... 
إله تحاوز المقد الرابع من عمره » ولم يكنب كلة واحدة عن 
الوطن والوطنية » مع أن أبحائه الفلسفية كثير؟ ماكانت تنناول 
مسائل الحياة الأخلاقية والاجناعية ... بل بمكس ذلك » أظهر 
ميلا وانما نمو النزعة المالية حتى أنه في أحد الدروس التى 
ألقاها فى الثانية والأربمين من عمره س احتقر « الذين برون 
وطهم فى الأرض والأمهر والجبال » » فقال : « إننى أسأل : 
- ماهو وطن الأورنى السيحى التمدن حقيقة ؟ - هو أوربا 
بوجه عام » والدولة الأوربية التى تشفل الصف الأعلى فى ص 
الحشارة على وجه أخص ... » وكان يشير فيخته فى قوله هذا 
إلى الدولة الفرنسية نفسها ! 

إن الدة الى ميت بين نشر هذه الكامة وبين حدوث 
واقمة « يه ا »كانت عبارة عن تسمة أشهر فقط ! وأما الدة 
التي مرت بين نشر هذه الكامة وبين إلقاء الحطب الوطنية التى 
بحنت عنما اوز ثلاث السنوات ! ... فإن الوقائع الت 
حدثت خلال هذه الدة القصيرة اشطرت فيخته إلى الانتقال من 
الفكرة المالية المنساهلة إلىالنزعة الوطنية التشددة » وجملته من 
أشد التمسبين للقومية الألمانية » ومن أقوى وأنشط الداعين إليها 

وأما (آرت ) ققد اشتهر بأشماره الوطنية التى أيقظت فى 
نفوسالألمان روح الجاسة والتضحية » وأوقدت فيقلومهم ضرام 
النخوة والجية فى تلك الأيام الماوءة بأنواع الصائب والتكبات 

ذاسمحوا لى أن أسوق يم موذجا م نأشماره الجاسية قال: 

« أعطوق وطنا حرا » وأنا أرضى أن أفقد کل شہرتی » 
فيسبح اسھی منسيا » لا یذ کر فى غير داری ودار جارى ... 








«أعطوق بقمة أرض فجرمانيا » يستطيع فا المندليب أن 
یغرد دون أن يرى بسهم فرنسى ... 

أعطون كوخا حقیرآیستعایع أن يصيسجديكى فوق حاجزه » 
دون أنيقع فريسة فى يد فرنسى... وأا أسيح عندئذمثل الديك 
وأغرد مثل المندليب يكل فرح وسرورء ... ولو أفتدكل ما 
ملكته یدای ؛ فل يق لی شىء يستر جسعى غير فيص بال ... 

تصوروا أمها السادة أن هذا الشاعى الذى أظهر مثل هذا 
الشعورالوطن الرقيق مهذا الشكل الطريف » فى هذا الشعرا جاسى» 
وف مثات من أمثاله ... هذا الشاعى أيضا كان بميدا عن فكرة 
الوطن والوطنية - بتأثير النزعة المالية السائدة حوله إذؤاك ‏ 
له اعترف بذلكهونفسه » فقال : « إننى 








حتىحروب ابلیون 
عرفت وطى فى ثورة الفضب » وأحببته فساعة التكبة » وآمنت 
بأنه لا بشرية بلاأم » ولاأمة بلاوظن عر 6 

أعتقد أن هذين الثالين يكفيان لا ظهار النطور المميق الدى 
حدث في الآراء والنزءات .فى البلاد الألمانية عقب استيلاء 
الفرنسيين عليها » فى المقد الأول من الفرن التاسع عشر .. 

نستطيع أن تقول إن القكرة المالية فقدت قوتها ونفوذها 
فى ألانيا تمام] » وتركت علها لروح وطنية متأججة » استمر 
اضطرامها طول القرن التاسع عشر .. 

مع هذا لم تندثر اما فى سائر البلاد» بل بمكس ذلك سم 
وجدت فى بمشها تربة سالحة لقوها ‏ نحت شسكل جديد» 
هى كرة « الل الدائم العام ... » 

فقد تألفت عدة جميات ندعو إلى ١‏ 
4 »؛ وأخذت تسى لنشر مبادئها بين الفكرين والناس 
بصور ووسائل شتى : إنها أخذت ندعو إلى بوحيد الأوطان ؛ 
حتى أنها لم تتردد فى بعض الأحيان فى تولجيه ححلات عنيفة على 
الوطنية فى سبيل هذه الدعوة .. إن فسكرة الل والتآخى وجدت 
هذه الصورة عدداً غير قليل من الأنصار والريدين » بين الأدباء 
والفكرين ورجال الدين .. وسارهؤلاء يمقدون سلسلة مؤمرات 
أمية .. بقضد فشر فكرة السلم والتآخى بين الأمم .. 

غير أننا إذا تتبمنا سير انتشار هذه الفكرة » جد أن هذا 
الاتنشار لم بجر باطراد » على وتيرة واحدة -- فن الفكرة كانت 


والتآخى » منذ سنة 
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تنتشر انتشاراً لابأس به مدة من الزمن ثم تتقاص وهلة ؛ عند ما 
تصطدمبالوقائع » وتشهد حدوث حروب جديدة » فتبدد الاحلام 
الستولية علىالأذهان » وتثير شنائن جديدة بين الأمم... 
نستطيع أن جد خير مثال لذلك فيا كتبه وقاله الشاع 
الفرنسى المظيم « فيكتور هوجو » . اجذب هذا الشاعى إلى 
فكرة توحيد الأوطان » ونشر ألوية الام على الام . قاشترك فى 
مؤثمرات الل » وألق فى بمشها بض المطب » وأرسل 
إلى بعضبا بعض الرسائل ؛ وفيكل ذلك أظهر زوع شديدا 
محر الس العام » وإعانا ميقا فى أمس توحيد الأوطان .. وتخيل 
فى إحدى خطبه المهد الدى ستتحد فيه الدولالأوربية بأجمها» 
والمهداادى ستتصافح فيه الولايات التحدة الأوربية «مع الولايات 
المتحدة الأمميكية» من وراء البحار » وتوحد أعمالما لير البشر 
العام ...كا حلم فى العهد الدى ستنتقل فيه الدافع إلى التاحف » 
وستترك القذائف محلها إلى أوراق النصويت فى ندوة عالية» 
تكون السيادة فبا للمناقشة المامية والرأى الحر ... وبحت تأثير 
هذه الأحلام وجه الشاعى دعوة حارة لارزالة الحدود والفوارق 
من بين الأمم » قثا : إن رأس البلاء هو الحدود ؛ لآن مفهوم 
الحدود يتضمن الخفر » والخفر يتطلب المفير » والغير يستوجب 
الجيش » والجيش يدعو إلى المرب ... فلنحذف الحدود 
نرى ألوية الس سائدة على المالم » وروح الأخوة 
البشر .. 
ومن غريب الصدف أن هوجو كان قد أرس لهذا البيان إلى 
مؤتمر الس الى انعقد فى لندن سنة 1834 » أى قبل نشوب 
حرب السبعين بسنة واحدة فقط ! وماكادت المرب تنشب بين 
فرنس! وألانيا » حتى ترك الشاعى هذه الأحلام جانا وأخذ يبدع 
سلسلة أشمار ججاسية » تتأجج فا روح وطنية ثاثرة .. 
إن هذا الشاعى لم يكن من الشواذ فى هذا الباب . بل ظهر 
له أمثال كثيرون في كثير من البلاد ... فمده غير قليل من 
الفكرين اتجذبوا مدة من الزمن إلى كرة توحيد الأوطان » ثم 
عادوا إل التزعة الوطنية والقومية بحت تأثير الوقائع والحادنات ٠.‏ 
لأشكر أن بعضهم ظل متمسكا هذه الفكرة طول 
عباته » کا فمل « تولستوى » الشهير ... فإنه ظل يدى أن 

















الوطنية من بقا! المهود الحمجية وأن من يميش عيشة فكرية 
حقيقية لايمكن أت يمترف بالوطن والوطنية ... وظل 
يدعو الناس إل نبذ التزعات الوطنية مهما كانت أشكالها ء وإلى 
الامتناع عن الحروب مهما كانت الأسباب الداعية إلها ... غير 
أن ( روزفلت ) الكبير أجاب على آراء « تولستوى » في إحدى 
خطبه بكلمة طريفة جداً قال : 

« نمم» قد يأنى عهد = في أغوار عصور الستقبل البميد ‏ 
تفقد فيه الوطنية قيمّها وفائدتها ...كا أنه قد يأنى عهد يندثر 
فيه نظام الأسرة فالزواج ... غير أنه يجب أن نمرف جيدا أن 
الرجل الدى لا يفرق بين وطنه وسائر الأوطان - في الجتمع 
الذى نميش فيه الآن - يكون عنصرا مضراً » كالرجل الدى 
لا فرق بين زوحته وسائر النساء ... » 

إن دعاة المي العام والأخو ة البشرية الشامة الذين ظهروا 
طول الفرن التاسع عشر » وف أوائل القرن المشرين » حتى 
الحرب المالية - كانوا يتكهنوت يقرب محقق أحلامم 
وأمانهم ... غير أن الوقائع والحادثات كانت تأنى على الدوام 
معاكسة لتلك الأمانى والأحلام ... انوا يتتكهنون بأن ساحات 
المرب ستتحول إلى أسواق تجارية . غير أن الوقائع أنت بنتائج 
ممكوسة اذلك تام » لن الأسواق التجارية أصبحت مثار 
للحروب ... 
كانوا يقولون بأن الدافع ستنتقل إلى التاحف ... ولا 
نتكر أنه قد حدث شىء من ذلك » فإن الدافع التى كان يعرفها 
هؤلاء الدعاة انتقلت فملاً إلى التاحف ؛ غير أن ذلك لم يحدث 
من جراء انتضار فكرة الي العام » كا أنه لم يؤد إلى تقوية 
الفكرة الذكورة ... بل إنه: حدث من جراء اختراع أنواع 
جديدة من الداع تفوق قوتها الحربية قوة تأثير المدافع الفديمة 
مات من الدرجات ... 

كانوا بوجهون أنواع السهام إلى « الحدود » التى تفصل 
الدول بعضها عن بعض ؛ وكانوا يتمنون زوالها خدمة للل العام 
فقد حدث فعا فى الحدود التى كانوا يمرفو نما » انقلابات عظيمة 
أدت إلى تبدل عشرات منها وزوال مثات ... غير أ نكل ذلك 
م يحدث على أساس توحيد الم بأجمهاء ولا على أساس توحيد 








re اإحصاة‎ 


الم التمدئة وحدها ... بل حدث من جراء عقي النزءات 
القومية » وإعادة بناء الدول حنب مقتضيات تلك التزءات .. 
فقد ابحدت الدويلات الكثيرة ة التى كانت تتقسم إلها بمض 
الأم #فكواكدوة كيرة ة أشد وطنبة وأسلب قومية من جيع 
0 التى اندجت فيا ... هذا ومن جهة و قد 
تجزأت بعض الدول السكبيرة التى كانت تتألف من أم مختلفة 
الأزعات » وانقسمت إلى عدة دول مستقلة ؛ غير أن ذلك 
يفا حدث بتأثير اللزمات القومية غ وأدى إلى تقوية تلك 
النزءات .. 

تجاه هذه النتائح الفملية فقدت الفسكرة المالي ةكل ما كان 
لدا من قوة ؛ فأخذت فكرة الس العالم ونزعة الأخوة 
البشرية جاه جديد؟ يختلف عما كان يقصدء دعاة المالية كل 
الاختلاف . 

هذا الاتجاه الجديد» هو الدعوة إلى التعاون واانشامن ين ين 
الأم داخل نطاق الوطنية والقومية تماما . فلتب كل أمة متمسكة 
وطنتها على أن يحترم وطنية الام م الأخرى أيشا قبن كل 
أمة مستقلة فى شؤونها على أن اون مع سار الم فى ختاف 
ساحات النشاط البشرى مرن المي والثقافة إلى الاقتصاد 
والواسلات 


إن هذه النزعة الجديدة لم تكن من نوع القنيات الخالية ». 


بل هي من النزعات المملية التى باه » وساعدت 
على تكوين « مؤسسات أمية » من « اتحاد البرق 
والبريد الأمى » إلى « مؤسسة التماون الفكرى الأمى » .. 
ولا سا بعد الحرب المالية .. 

فنستطيع أن تقول لدلك : « إن نزعة الوطنية خرجت سالة 
ظافرة هن الكفاح العنيف الذى حدث ينها وبين فكرة 
المالية بأشكالما الختلفة ... » 

#4 # 

غير أن الوطنية = برغم من تغليها على التزعات المادية التى 
ذكرناها آنا وجدت نفسها منذ مدة » أمام نزعة معادية 
أخرى » أشد خطراً من جيمها . هذه النزعة هي « الاركسية © 
س نسبة إلى مؤسسها كارل ما رکس » -- وبتعبير آخر ھی : 





« الأثمية الشيوعية » 

إن دعاة هذه « النزعة الأمية « ل يحاموا امال الب 
العام ؛ ول يعللوا أنقسهم بأمانى الأخوة البشرية الشاملة ... بل 
على المكس من ذلك آمنوا بضرورة المرب » واستمدوا لما؛ 
غير أنهم الوا إن هذه المرب يجب أن تكون من نوع جديد . 
يجب أن تنشب بين الطبقات الختلفة لا بين الأمم الاتلفة . يجب 
على عمال المالم أن يتحدوا على اختلاف أوطائهم ليحار 
الرأعاليين مهما كانت قومياتهم .. 

إن دعاة الأمية الشيوعية بريدون تغيير نظام الجتمع الحالى ' 
من أساسه » ويمتقدون أن ذلك لا يمكن نيم 
وحرب » ويقولون بأن هذه الثورة يجب ألا تتقيد بقيود 
الوطنية بل يحب أن تعمل ضدها .. 

يقول الاركسيون إن الوطنية من وسائط حك الرأسمالية » 
هى من الأساحة التى تستمملها الرأسمالية ع الصماليك » 
واستخدامهم لأغمراضها 'الحاسة فلا يمكن أن يتأ أسس النظظام 
الشيوعى مالم نمدم فكرة الوطنية المداعة وتمحي الحدود الى 
توادت منها ... فالأممية الاركسية تدعو || ل نبذ الشكرة الوطنية» 
ومحاربة الرأسعالية » أبما كانت.» وبأية واسطة كانت ... لذلك 
تطلب إلى المال أن يتحدوا دو نأنيلتفتوا إلى المدود الى أقامتها 
النزعات القومية الوطنية » ودون أن يتقيدوا بالروابط النى 
أوجدتها هذه الزعات » وهنا اليب بدا دموة الأ ركسي كل 
بو وبا السام 

د يا عمال الملم أتحدوا ... » 

تدعو الاركسية جيع عمال المام إلى الأتحاد » لأنها تقول 
بأن وطن المامل هو العمل وحده ... وأما مواطنه الحقيق فهو 
المامل الدى يكد مثله مهما كانت قوميته ؛ كا أن عدوه الأسلى 
هو الرأحالى الدى يستفله مهما كان الوطن الذى' يتنسب إليه ... 
فمدو العامل الفرنسى مثلا ‏ ليس الجندى الألمانى أو الاتكلزى 
أو الروسى - بل هو الرأعالى » سواء كات من الفرنسيين 
أو الألان أو الاتكليز أو الزوس ... فيجب على ججيع عمال العالم 
أن يتحدوا لحاربة ارأعاليين على اختلاف أوطانهم وقومياتهم .. 

( البقية فى المدد الفادم ) ساطع القصرى 


دون 'ورة 














لمن ارال 


ليلى المريضبة فى العراق 
للدكتور زک مبارك 


= ت 





وسات طلائع من كتائب الؤتمر الطي فى صباح اليوم . 

فليكن من هواي أن أتسسّع أحاديث الأندية فى الساء 
HN‏ 

م يصل إلى فندق جرس غير طبيب واحد . وقد قضيت 
ممه لحظة ففهمت أنه خالى الذهن من الفرض السحيح لمقد 
المؤتمر الطى فى بنداد . وليس هذا يمستغرب من مثله » لأنه 
بولوق الاسرف ماساورشمرام أرب من للتسلات الوجناية 
وقد حاولت أن أفهمه أن الؤتمر إما يمقد فى بغداد لماونتى على 
مداواة لیل فم يفهم إلا أن اسم ليلى قد یكون اا لرض من 
الأمراض . وما علينا إذا م يغهم البولونيون ! 

### 

لم يعرفنى أحد من أطباء فلسطين وسورية ولبنان » فلي 
قرأوا (مدامع المشاق) يحسبونى فتى لايجاوز الثلائين » والذين 
قرأوا ( الأخلاق عند النزالى ) يحسبونني شبخا يسافح المانين ؟ 
وم جیما يعتقدون أنى مطريش لاسر » فدخولى ينهم 
بالسدارة بوهم حت أنى من فتيان المراق 

وكذلك استطمت أن أسرق أحادينهم فى فندق استوريا من 
حيث لا يشمرون 

تحدث طبيب مهم قال : ما كنت أحسب الزمن يسح 
يمل هذا الجنون ؛ وما كنت أظن أن الجمية الطبية الصرية 
تدعو أطباء المرب لمقد مؤتمر طى يمختبر حال ليلى الريضة فى 
“المراق ٠‏ ولولا لجاجة زوجتى ما حضرت » فعى تری التتخلف 
عن هذا الؤتمر تحديا للجنس اللطيف 

واعترضه آخر فقال : هى فرصة طيبة مشاهدة ليلى . وهى 
أيفاً مواساة للطبيب الصرى الشهير زكى مبارك اذى هجر 
وطنه وأهله فى سبيل الوجدان » ومن الواجب أن يكون يبن 
أبناء المرب أطباء يتخصصون فى طب القلوب 

وقال ثالث : الدى مهمنى هو مشاهدة ليلى ثم دعوتها لشرب 








كأس أو كأسين فى فندق الفرات 

وقد ضج ال ماضرون بالضشحك والفهقهة وكادوا يجممون على 
طرافة هذا الاسفاف 

0 ا« 

كنت خليقا بالحزن على ما صار إليه أدب الناس » ولكنى 
حزنت على نفسى . حزنت حتى غلبنى الدمع 

فهؤلاء اللذين يتصورون أن المافية لا تطلب لليلى إلا لتصلح 
معاقرة الكاأس » هؤلاء تقدموا وتأخرت ؛ هؤلاء تفردوا بالفوز 
وتفردت بالحيبة . وه ل كن تأقلسفها مهم حتىيفوزوا زعب 0 

إن خراب عيادنى ف‌شار ع الدابغ » وندهورعيادتي فشارع 
الشردة بين القاهرة وباريس وبنداد »كل أولثك 





فۋاد » و 


آلتكبات س من عزیتی » أنا الطبيب المسكين الذى أضاعه 
الأدب قل يمد يساح لغيرطب القلوب » فى زمن خلا من القاوب 


كنا 


لن أسمح بخروج ليلى » ولن براها أحد من أعضاء الؤتمر 
العلي بعد الذي سمت 
ولكن هل كان ما ممت هو كل السبب فى حاية ليلى من 
أهل الفضول ؟ 

الح أنى ميض بالفيرة . ميض » ميض لابرجى له شفاء . 

وكان مرض النيرة خف بعض الفة فى سنة 1559 ثم 
عاد فأضرعنى 

وتفصيل ذلك أنى جلست أسطبح فقهوة الروم فى باريس » 
فرأيت فتاة فصيحة المينين تجالس رجلا فانيا » فأخذت أداعما 
بنظراتی ؛ وكنت فتى فصيح العيون برسل بمينيه إشارات 
وخطابات ورق ت إلى من يشاء ؛ وكانت الفتاة تفهم عى فتمبس 
تارة وتسم ارة وفقاً لسياق الحديث . ورآها ذلك الشييخ موزعة 
بين الابتسام والمبوس » فسا ما فل تتكر » فأشار إلى أن أقترب 
فاقتربت » فقال بلهجة صارمة : ماذا تريد ؟ 

وقد أزيجنى السؤال » وتذوفت المواقب » فق د كنت ىكل 
أدوار شبانى أبنض الدهاب إلى إدارة الشرطة » ولو لتأدية 
شهادة ؛ وتلطف الله عزت قدرته فستر عيوب » وأعفانی من ذل 
الاستجواب ني مس أكز البوليس . تباركت ا إلهى وتماليت ! 
فلولا لطفك لأذلتى ثعانة الأعداء 











رسال نا 





وكنت فى تلك الساعة أتصور بشاعة الذهاب إلى إدارة 
التحقيق فاضطربت وتلمثمت 

وأعاد الشيخ سؤاله : ماذا تريد؟ خبرنی ماذا تريد ؟ 

ممت قواي وقلت : سيدى » أنا شاب من الشعراء؛ أنا 
من سلالة الاس بن الأحنف ؟ 

فهدأ الشييخ قليلاً وقال: ومن المباس بنالأأحنف ؟ فا 
هو الذى يقول : 
أتأذثون لسبرٌ فى زيادقم فمندك شهوات السمع والبصر 
لا يضمر السوء إن طال ال اوس به 

عف الشمير ولكن فاسق النظر 

وترجت له البيتين ترجة مقبولة فابنسم وقال : وممنى ذلك 
أنك تحب أن ترى وجه هذه الفتاة وتسمع صوتمها ؟ فقلت : إن 
سمح سيدى ! فقال : Mais Vous êtes mal placé‏ 

ففهمت إشارته ودنوت فزاحت بركيتى ركبة الفتاة 

رباه ! متى تعود أيلى ! 

وأفهمن الشيخ أنه تاعس سويسرى » وأنه لابرجو من هذه 
الفتاة إلا أن تكون مصدر الوحى ٠‏ وتلطف فقال إنه يسمح لى 
يعصاحبتها حين أشاء 

فقلت : عفوا » يا سيدى » لِبى يمجز عن تكالينٍ المب 

فقال : لك الحب » وعلى” التكاا 
٠‏ فأهويت على يده فقبلتها قبلة ما سمحت ثلها لشيوخى فى 
الازھی الشريف 

وكانت فرصة عرفت فما أن الغيرة لما حدود 

وان أنسى ما حيبت عبارات ذلك الشيخ الجليل فقدكان 
يسألنا بم دكل نزهة : ماذا صتمتم با أطفالى ؟ فسكنت أقول مثلا : 
رأينا بارك سان كلو ؛ وطربنا مججال الطبيمة هناك 

فيقول : ثم ماذا ؟ 

فأجيب : ثم وجمنا 

فيقول فى ألم وسخرية : وهذا كل مصتعم 

وتفهم الفتاة ما بريد الشيخ قتقوا س سات 
أن السيو ميارك ليس من العقلاء . وكان يدهشنى أن يسع 
الشيخ لهذا التصر: بخ فأمفى وأقص ما افترعنا من النامرات 

رباه ! متى تمود ایا ! 


ول يدم هذا النعيم غير أريمة أشهر» ثم سافر الشيخ والفتاة 
٠١‏ 

















إلى جنيف » وعاد مرض الغيرة بساورنی من جديد. وسا کون 
بالتأ كيد من أشرف ضرعاه 

ولكن هل تكون هذه الغيرة ضبريا من النباوة والجق ؟ 

لاء لاء وإعا هى فيض من الروءة والشرف » فقد قضيت 
دهرى وأنا أحقد على من مهينون الخال . ولهذا سيب ممقول ؟ 
فالرأة التى تجود عليك بابنسامة يكون من حقها عليك أن حفظ 
ممها الأدب فى السر والملانية . والرأة تمطى كثيرا جد حين 
جود بابتسامة . والعاشق فى جيع أحواله أقل تضحية من 
المشوق » لأنالماشق يأخذ والعشوق ينح » والفرق بين الحالين 
بميد . ولكن أبن من يفهم العاتى؟ 

وقد أهلنكنى مرض النيرة وأفسد جيع شؤوى وکاد پرزآی 
بالحراب . ولولا عناية الله له لكنت اليوم من ينبذثم الموتمع ويتحاماهم 
الأهل والأقربون 

فقد كان لی صديق من كبار الوظفين ؛ صديق فيه شیء 
من الظرف وأشياء من السخف . وكان هذا الصديق يحب أن 
يطوف بی على رفيقاته من حين إلى حين ؟ وكنت أعمرف ماذا 
بريد ؟ كان بريد أن أن التسامح لأطوف به على رفيقاني حين 
إغاور. وكنت آعرق تا يشم وأسكت » لأنى كنت أعب أن 
أقف على أمراض الجتمع لأحارمها عن عل لاعن جهل 

وفى ذات بوم ابتدرنى هذه العبارة فى لمجة جداية : 

ح يا دكتور زک » يا حضرة الفيلسوف » أما حب أن 
تمرف رأى إخوانك فيك ؟ 

- ری إجوانی ؟ وماذا برى إخوانی ؟ فا كنت إلا 
ساحب وأ کرم رفيق 

- أن ؟ أنا بخيل ؟ وكيف وكان إخوانى يذامون ماطاب 
مم الموى » اعمادا على الميب اللآن » جيب الرجل اللذى جوع 
ليشبع الرفاق ؟ 

س هم لايتهمونك بالبخل من الناحية المادية » وإغا يتهمونك 
بالبخل من الناحية النرامية 

وعندثت شمرت بألى قبل على خطر فقلت : 

- وماذا بريد إخوانی ؟ 

- يريدون أن تطوف بهم على رفيقانك 

ققلت : ليس لى رفيقات 

فقال : یا سيدى » ياسييدى » على منطق الدكائرة 





WA‏ ازساة 





فقات :. أوكد لك ولنائر الاإخوان ى لا أعيف غير 


الكتاب والقم والدواة والقرظاس 
فقال : تمجبنى جين تتخذ من حياتك الملمية ستارة 
الحياتك الفرامية 1 


فقلت : أنحداك أن تذكرا اسم اصرأة واحدة يتتصل سهاغرائي 

فقال : هل تتكر أن لك علاقات مع السيدة (...) 

ونطق السفيه الجرم بإسم امرأة مصوئة أفديها روحى . فلطمته 
الطمة أطار: ات ماکان وقع على صدره من أغرربة الأحلام والأماق 

فنظر إلى فى مخاذل وقال : حلش ! 

فقلت : ولا يؤدب الاوباش غير الوحوش 

وأراد أن يجمع ما تنائر من أشلاء شنجاعته ليقابل المدوان 
بالمدوان » فنظرت” إليه نظرة ساخت مها روحه » فانصرف وهو 
يقول : طول بالك 1 ْ 

وقد طولت بإلى» وكنت أنوقع أن يمود بمد ساعة أوساعتين 
وق يده مسلاس » ولكنة is ١‏ 

ثم عرفت بمدحين أله اثتقم منى علىطريقة أمثاله من الأنذال 2 
فكان برسل المطابات الجمولة إلى الدوائر التى يؤذينى أن E‏ 





عندها بالقبييح » فتلطخت سممتى بالتكرات فى أقل من أسبوعين 
رباه ! ماذا نعاني فى سبيل الروءة والشرف ؟ 


ومشيت بوما فى شارع فؤاد أروّّح عن نفسى قليلاً برؤية 
اللؤلؤ امنور » الؤلو الدى يتهج بذاك الشارع في الأسائل 
والمشيات » فلقينى ساحب قذيم فقلت : من أبن قدمت ؟ 

فقال : "كنت فى منزل (... باشا) 

فتلت : وكين حاله ؟ فقد طال i‏ 

فقال : لم أجده فى« لزل » وإنما جلست مع زوجته لمظة » 
جلسة بزيثة بالطبع 

فنظرت إليه نظرة ساخرة وقلت : أتريد أن تومنى أنك 
كنت تملك الفجور وعففت مع أك أشمف من الخصيان ؟ 

وخلاسة القول أنى أتهم الجتمع » وأرى من النذالة أن 
نفرض بناتنا وأخواتنا ا o‏ +« ولابشايقق أن تشب 
صديق الدكتور ارام ناج وهو یکرر کلة الرحوم 6 اشا 
إذقال : إن زک مبارك عاش فى باريس ماعاش وظل .مع ذلك 
فلاحاً من سنتريس 

نعم » فلح » ثم فلاح » فان شاء أبنائى أن يثوروا على أبيهخ 


الفلاح فليحملوا إن استطاعوا رذائل الجتمع . أما أنا ققد بجوت 
ولله الجد » فكانت زوجتى ترفض أن تستقبل أخاما الشقيق وأنا 
غالب . ويسرنى أن أسجل اعترافى بالجيل لروجتى الفلاحة التى 
تارتس اا وجداتها خفظت قلى سلا من الهموم التى 
تزازل عزائم الرجال 

وإذآ فلن تخرج ليلى ولن براها أعضاء اللؤتمر الطلى 

كذلك سممت وان أرجع عما صممت 

# # > 

ومضيت إلى دار العلمين المالية فإذا خطاب بالبريد الجوى 
وعلى غلافه : 

« وزارة الممارف الممومية » 

« مكتب ال رکیل » 

وزارة العارف ومكتب الوكيل ؟ وبالبريد الجوى ؟ 

يافتاح باعليم ! 

أتكون وزارة المارف أرادت أن ترجمنى إلى مصر للتفتيش 
بالسنة التوجهية والمياذ الله ؟ 

أتتكون وزارة المارف فكرت فى الناء اتتدابى لداواة ليلى 
الريشة فى العراق ؟ 

وصرّت بالبال خواط ركثيرة ‏ إلا خاطر؟ وأحد ء هو أن 
کون وزارة العارن فکرت فى تسديد ماعليها من الدبون . 
وهل ف الدنيا إنسان يبادر بتسذيد ماعليه من دبون بلا طلب 
وبلا إطاح ؟ إندوق على وزارة العارف ديون ثقيلة ؛ ولن ندفمها 
إلا بوم يشهد معالى الوزير أو سمادة ال وکیل" بأنتى رجل مظاوم 
لن يصل إلى مناسب تلاميذه إلا يمد أعوام طوال 

ثم تشجعت و ت اللمطاب فإذا سمادة العثماوى بك 
يبرق بأنه قادم مع أعضاء الؤر الى 8 وأنه يسره أن يراق 
وأن برى الصريين القيمين بالمراق 

ولكن لماذا اختصني سعادة المشماوى بك بهذا امطاب ؟ 

أغلب الفآن أ يكون بمض الدساسين كتب إليه نى 
لاأؤدى الواجب فى خدمة ليلى ».فهو بريد أن برى بعينيه 
ماستمت فى خدمة ليلاق 

وإذآ فسيكون من الم أن تخر ج ليلى لحضور ححفلة الافتتاح 

فا هذه الشكلات التى تثور فى وجعى من حين إلى حين ؟ 

من حق المشاوۍ بك أن برى ليل » ومن حت أن أحجب 
عنه ليلاى 








A ازساة‎ 





وأشهد أنى قضيت بومين فى درس هذا الوشوع الاير . 
وكنت لا أعرف بالضبط : هل أغار على ليلى ؟ أم أخاف على 
المشماوى بك ؟ والمق أني أغار على ليلى وأخاف عليه » أماغيرق 
على ليلى فی مفوومة لا متا إلى شرح ؟ وأما خوف عليه فير جع 
إلى اعتقادى أنه من أرياب القلوب . وربما جاز لى أن أصرح 
بأنه كان من عبيد الال فى صباء ؟ وإلا مكيف اتفق أن يكون 
el‏ من أنصار الآداب والفنون ؟ وهل يساف على الأدب 
والذن غير أرباب القلوب ؟ 





«6# 

ثم مس بالبال خاطر سسخيف ؛ ولسكن لا بد من تدوينه فى 
هذه الذكرات . 
الكرام الكاتبون ؟ 

أا مفتش بوزارة العارف الصرية ؛ ومن واجى نحو ن 
أن أحسّن علاقانى بوكيل الوزارة . أستففر الله ! فا أردت 
إلا أن أقول سعادة الوكيل . ولا تؤاخذنى يا 2 بك فا 
أقصدك بلذات . وسمادة الوكيل يستطيع أن يكاب مذكرة 
يقول فا إنه ثبت أن مواهب الدكتور زک باراد أعلى من 
مستوى ۽ وإنه لا بد من ويله إلى متب منادب 
بالجامعة الصرية 

وهنا وجه الحطر » فناسب ال جاممة لاتنفدنى » لأأىلا أستطيع 
أن أشن بها ما فى نفسى من مرض السيطرة » لأن السيطرة فى 
الجامعة مقصورة على الممداء ة والظروف الحاضرة لا تمنحنى 
المادة ولو فى كلية الآداب » لأن المادة تتوقف على شرطين : 
أسوات الأسائذة؛ وءوافقةالوزير . والأسائذةان يمماوىأسواتمم 
أبدا » لأنى جرحم جیما فى جريدة ابلاغ ؛ والوزير الحاضر 
وهو معالى بھی‌الدین بركات باشا لن ينسى أنی جمت عليه فىمقال 
نشرته بجريدة .الصرى . ومن الحقق أنه لن بنتةم منى » ولسكن 
من الحقق أيضا أنه لن يتحمس لا نصافى فيراتى أصلح الناس 








تمن الممية 
لا بد لى على أى حال من أن أبق مفنشا بوزارة ا 
وهل فىألوزا ب أعظم من متصب القت ؟ إن لى فى هذا 


النسب.ذكريات تقشى بأن أخاطر في سبيله يكل شىء إلا ليلى » 
إلاليلىء إلا ليل 
ذلك فليسيع : 


جدا » فن كان فى ريب من 





أل أقل أنى أدون عيوبى قبل أن يدوا , 


دخات الدرسة التوفيقية صباح بوم » فهالنى أن أرى مظاهس 
القلق فى جرع الصغوف » فقات للناظر : ما هذه الجلبة ؟ فقال : 
إن التلاميذ يتطلمون من النوافذ ليتموا أنظارم بطلمة سعادة 
القت .. فقلت فى تعجرف :هذا أدب ما بمد الحرب © وان 
الواجب.أن بقهرم المشوع . فقال الناظر : الرأى لك با سعادة 
الفنش ١‏ 

وقد عن" عل أن بجاملنى الناظر إلى هذا الحد مع أنه أ كبر 
منى سنا وعلاً » ولسكن ماذا أصنع وأا لا أخلر من لوم ؛ ومن 
حت أن أستفيد من فساد الجتمع ؟ 

ودخلت بوم الدرسة الا براهيمية فوجدت مدرساً كان ٠ن‏ 
زملانى . وكان ف أذكر أبصر منى بالدقائق النحوية والصرفية 
واللغوية » فأبيت إلا أن أتمجرف عليه وأستطيل . وجدته يطاب 
من التلاميذ أن يتتكلموا عن فوائد السينا » فقلت : لماذا لا تقول 
اللميالة!ورأيته يمر علىكلة انطو ر»فيدفائرالتلاميذ فلا يسححهاء 
غخاسبته أشد الحساب فقال : إن الله يقول في كتابه المزيز 
« وخلقنا کم أطوارا » د م إن الله خلقنا « أطوارا » 
ومن أجل ذلك لا يمح أن » نتطور » با أستا ! 

وقد هدای اللؤم إلى أن اقرح على وزارة المارف أن تعد 
إل التفتيش في المدارس الأهلية والأجنبية » لآن التفتيش فى 
مدارس الحكومة يضابةنى قليلا » إذ كان المدرسون فى الذارس 
الثانوية قد ثبتت سلاحيتهم للتدريس منذ سنين ؟ وأمثال هؤلاء 
لاکن قطع أرزاتهم بسهولة . أما الدارس الأجنبية والأهلية 
فيمكن فها زعرعة مركز الدرس باشارة أو إشارتين ؛ وكذلك 
أستطيع السيطرة بلاعتاء , 

ومن مايا التفتيش. أن يحذظ التلاميذ أشمارى بفضل 
« لباقة » الدرسين . وأذكر أنى دخلت وما إحدى الدارس 
فأردت أن أختبر الطلبة فى الحفوظات » فرأيت تلليذا قيل إنه 
ان وزير سابق . فقلت : أسممنى باشاطر بعض ما تحذظ » فابتداً 


















: سعادة الدكتور زكى بك ارك‎ J 
با جيرة السين يحيا فى عراب‎ 
فتى إلى التيل يشكو غربة الدار‎ 
جَنَت' عليه ليالينه وأساه‎ 
إلى الحواث حب" غير أبراد‎ 





e‏ ارا 


نفشيت التورط فى مماع شعرى فأشرت على الطالب بأن 
ينشد,شمراً غير هذا » فصاح : 

ال سعادة أبن 

نسيتم المد واسترحتم من لوعة الحانظ الأمين 

فأسكت الطالب وقلت للأستاذ : أليس لدى الطلبة عة وظات 
غير أشعار زكي مبارك ؟ 

فقال : لقد أعطيتهم نخس قط من أشمار زک مبارك وثلاث 
قطع من أشعار على الجارم » خفظوا شمرك وسمب عليهم حفظ 
شمر الجارم 

فقات : هذا جيب » مع أن شمر الجارم لا بأس به ! 
قن بأن الطلبة والأسائذة يسخرون منا » ولكن 


ما الدى يمنع من أن نستفيد من فساد الجتمع ؟ 
KK‏ 


والنفتيش سيكون قنطرة لمضوية الجمع اللذوى . ولكنه 
لن يكو ن كذلك إلا إذا عرفت كيف أستفيد . وأنا قدعرفت » 
لله الجد . وهل من السمب أن أجلس فى مكتب تفتيش اللغة 
المربية ثم أنقد تقارير الدرسين ؟ جاءنى بوم تقرير من الأستاذ 
الأول فى مدرسة أسيوط الثانوية » فأخذت التقرير إلى البيت » 
تقربرا بها فى التقرير من أغلاط لذوية » ورجعتفي اليوم 
التالى خدثت جيع الوظفين ذه النضيحة ٠‏ فل ينقض اليوم 
إلا وأنا عمدة الحققين » وجهبذ الدئقين 

وكنت نسيت الوشوع الأسيل الد ى كةب من أجله ذلك 
التقرير ولكن لم يسألنى أحد ماذا فيه 

وربا كانت مدرسة أسيوط الثانوية لاتزال تنتظر رأى 
الوزارة فى موضوع ذلك التقرير إلى اليوم ؛ والصبر طب ! 

وكان لى أسلوب فى مضايقة الدرسين » أسلوب يديع ؛ 
ولكنى م أبتكره مع الأسف » وإغا يكره شيوخ لنا من قبل . 
كنت آخذ كاري الاذميف إل البيت » وأدرس موشوعا 
واحدا م نكل کراس . أدرسه بدقة ة وأماى العاجم والراجع 
أنه ناهت انر من اناد انی أواللرى اتا 
أن يستشير العاجم فى كل کراس . ولكن ماذا مهمني ؟ الهم 
أن يشيع فى بقاع الأرض أنى عقن مدقق أكون خليفة 





والأموقق 








الموامرى بك على الأقل » وذلك مم ليس بالقليل.» وهو بفضل 
هذه الحذلقة مضمون 
ومن عادتى أن أدعوالدرسين الذين أفتش عليهم « للتفضل »> 
بانتظارى فى الدرسة بعد خروح التلاميذ » وأ 0 نيت 
وأخنت نصيى من القياولة » ويكون ثم قد | كتفوا با تيس 
من الشطائر الجافة » وقضوا الوقت فى التحضير والنصحييح » 
9 أنأقدم عليهم بمافية » وأن يتلقونى وقد ال منهم 
الاعياء + فا رغى وأزيد ماشاء التمسف » ويصدم التعب عن درء 


الشر بإاشر فيسكتون 
### 


قلت إلى أفضل الدارس الأهلية والأجنبية على الدارس 
الأميرية لأستطيع قلع الأرزاق حين أشاء . ثم تبينت وأن دافم 
أن الأرزاق بيد الله » وأنى لآ أملك إيذاء مخلوق » وأن اللؤم 
انی تتطوى عليه نی لن بضر أحداً غيرى + ققد ذهبت 
للتفتيش على امدرسة الرقسية بالأسكندرية . ذهبت إلها فى يوم 
مطير يبس موظن البنوك فى البيوت . وكان أثم ماسنمته فى ذلك 
اليوم أن أعد”. الفائبين » ثم كتبت إلى الوزارة تقرير؟ مزع 
أقول فيه إن الواظبة منعدمة فى الدرسة الرقسئية » وإن ستة أسباع 














التلاميذ كانوا غائبين بوم حضرت للتفيش 

وما كان الغائيون ( (ستة أسباع ) ولك رأيها كلة ل يكتها 
أحد من قبل . ومافضل التجديد إن ل أبتكر بعض التمايير ؟ 

وقد أرسلت الوزارة تستجوب الدرسة » فكتبت إدارة 
الدرسة إلى الوزارة أن اليوم الدى غاب فيه النلاميذ كان بو 
مطيراً عاستا ؛ وأن الزوابع هدمت بعض مبانی الشاطى' وأغرقت 
تلات سانا + وأن سحشرة الفتشن يمزف ذلك ويذ كر أله تلق 
ثلاث مہات فى الطريق» وأن منظره ی ذلك اليوم كان يخلق 
الإشفاق فى أقسى القلرب 

ودعي وزير المارف يسألى » فقلت يا ممالى الوزير : أنت 
تملات فى فرنسا وزرت جيع الالك الأوربية . فهل أيهم يرون 
الظر من الأعذار ؟ والأسكندرية كلها مرصوفة الشوازع » 
ومن الواجب أن نشدد فى الواظبة لنخلق فى الجو الدرسى 
طلوائف جديدة من التقاليد 

ويظهر أن الوزير استراح إلى بذ کیره بأيام الشباب فى فرنسا 








ارال لحن 





واستظرف كلة التقاليد فقال : أحسنت أحسنت ١‏ ويشهد الله 
أني ل أ كن يومثذ من الحسنين 

أما التفتيش فى الدارس الأجنبية فلى فيه لوادر تضحك 
الثوا كل » وربما جاءت مناسبة لسردها فى هذه ال كرات 

والاصل کا يقول أهل بنداد وکا كان يقول الأزهربون- 
الماصل أنى أريد التلطف مع سعادة المشماوى بك لأبيق مفتش؟ 
وأنتقم من الدرسين الذبن مون بنقد مؤلفاق وأشعارى فى 
الجرائد والجلات 

وهوسيسأل عن ليل » فلابأس من أن برى ليل . وما أظنه 
سيخطفها من يدى » ولكن مرض النيرة تعاودنى أعراضه من 
حين إلى حن 

دنا 

وشاع فى أروقة وزارة العارف أن المشماوى بك حضر قبل 
الوعد؛ فضيت البحث عنه فى فنادق بغداد فعرفت أنه لم يحضر . 
فتمنيت لو أسمع أنه عدل نهائيا عن الحضور مع شدة الشوق إليه 

وف مساء اليومالتالى سألت فمرفت أله فى الفوشية اللصرية » 
فذهبت لاسلام عليه فاستقباني بالمناق » فمرفت أن الشر الذى 
ساورنی کان من أوهام الظنون 

وبعد لظة دعانی إلى حديث خاص فقلت : مله خير . فقال: 
كيف حال ليلى ؟ لا كنم عنى شيئا » فليس لك فى وزارة المارف 
صديق أخاص منى . ]نهم يشيمون فى مصر وني العراق أنك 
لا تخدم ليلى بإخلاص» فهل هذا ييح ؟ 

فقلت : إنك تمل يا سمادة الأستاذ أنى لا أملك غير ذخيرة 
الإخلاص . وقد بذك فسبيل ليل مابذات» وعند لله جزائي 

فقال : هذه مسألة هينة » وسيتحي فيها الؤغر الى 

فقلت : أى مؤتمر يا مولاى ؟ 

فقال : الؤتمر الدى نظمته الجمية الطبية اللصرية لمماونتك 
على مداواة ليلى الريضة فى المراق 

فقلت : وإذا كانت ليلى لا تريد ایی اخ غری 
من الأطباء ؟ 

فقال : ليس الأمس إلى ليل ولا إليك » فقد تك ونان عاشقين 
يطيب لكا الاستشهاد فى الحب . وبحب أن تفهم أن المسكومة 


لا تقبل أن يتحول المد إلى مزاح 

وارتفع سوت المشماوى بك » فأقبل عزام بك يسأل عا 
بيننا من خلاف . فلخصت القضية فقال :ما الى مخيفك من 
أعضاء الؤتمر الطى ؟ 

فقصصت علهما ما سممت فى فندق استوريا . فتأئر المشماوى 
بك وقال : الحق ممك يا دكتور زى . ولكن ماذا أقول حين 
أرجع إلى مصر وليس مى وثيقة رسمية عن صمة ليلى ؟ 

وهنا ظهرت البراعة السياسية لوزير مبصر الفوض فى العراق 
ققال : تحضر ليلى حفلة الافتتاح وهى متتكرة فى زى امرأة 
حضرية عرفت أزياء باريس » ويسل عليها سعادة المثماوى بك 
نائ عن وزارة العارف » وفضيلة الشييخ السكندرى ثائباً عن 
الجمع اللذوى » وسمادة الددكتور على بإشا إبراهيم نائ عن الجاممة 
الصرية » وبذلك ينفض” الاإشكال 


كا 





وسرت على فندق مود فرأيت جاعة من الأطباء بتحدثون 
عن آمالهم فمشاهدة ليلى فقلت : موتوا بنيظكم إن 

وتافت” فرأيت مهو الفندق يوج بكرام المراقيين اقبن 
جاءوا للتسليم على المثماوى بك ومن بيهم أصحاب السمادة 
طه الراوى وساطع الحصرى وبحسين |براهيم وابراهيم حلى العمر 
خدثتهم با وقع بى وبين سمادة المشاوى بك فقالوا : الرأى 
رأيك EOE‏ » فأنت وحدك طبيب ليلى الريضة فى 
المراق » وحن لا نشير أبدا بتعريض ليلى لأعين الناس » ولو 
كانوا أطباء 

إلى هنا سارت المطوات بسلام 

فا اذى سيجد فى أيام الؤتمر ؟ ما الذى سيجد ؟ 

“لفك اللم ورحتك » فان قلى يحدئى بان ستقع غرائب 
يشيب لها مقرّق الوليد . قلى يحدئى بأنى مقبل على أام تموج 
فما الفتن والعاطب » وما كان قلى من الكاذيين 

يداد » بنداد ! ١‏ 

خذى بزماى » فأنافى ناك يع" دلول . وليكن مآبكون . 
فانى وائق بأن الله لن يفضح الشاعى الخلص الأمين 
رك مارك 





« الحديث شجون » 


Er‏ ازساة 





ف معر ص الاراء 
لللاستاذ أديب عنامي 
ae‏ 

أعتقد أننى أنصف الأستاذ المقاد وأختار اختيار؟ عادلاً 
إذ أقتبس الفقرات التالية من مناقشته لردى السابق » فأحاول 
مناقشتها فبا يأنى من هذه السكلمة . قال الأستاذ 

« ومن طرائف الناقشات أن تأني هذه الناقشة من الأستاذ 
أدبب عباسى تعقيياً لا أسلفنا فى مقال الحدود الماسمة الدى قلنا 
فيه إننا قد نستنى فى الحدود والتعريفات عن الاحصاء 
والاستقصاء لا هو معلوم غنى عن البيان من ضرورة الاستثتاء 
فكل قاعدة . فاذا قال الاننان إن امار مفیء وإن اليل مقلم 
فليس من الواجب بعد ذلك أن بحصى أيام الثم ولا الأغوار 
الحجوبة الى تلم بالبل والهار » 

« فقد حدثت كشوف جنرافية فى القرن التاسع عشر 
والقرن المشرين » ولكنها كلها لا مخرج عن امات التى 
تأنى بعد الفراغ من الأسس والأركان واسستقرار البناء على 
نظامه الأخير » 

« فلا انه ت كشوف القرن:السايع عشر انتهى الملاف فى 
الأشكال والظواهس وانفتح الجال للبحث فى الحقائق. والبواطن 
أو لمبرفة إلانسان نفساً بمد أن عر فتاه تركيياً ووشعئاء فى موضمه 
من عام الأحياء الظاهرين » 

« ولقد ذكر الأستاذ « أدبب » كشوف الكواكب 
وكشوف الذرة وأمواج الأثير ... التى حدثت بمد القرن 
السابع عشر ولا تزال تحيدث فى هذه الأيام » 

« ولكن ما شأن هذه الكشوف وما نحن فيه ؟ وأين هى 
من الماسة الاجتاعنة التى تعلق مها القصصض وأبطال الرواية 
وأبطال السياحات ... ؟ » 





عه« 
قلت أخشى أن يح الحوف من 2 الحدود الماحة » إلى 
الترخص فى الدقة الملمية والضبط الفكرى وها امان اللتان 


تنّسم بهما ايوم جع مباحث العم وكثير” من مباحث الأدب 
والفلسفة أيضا . نحن لا نتكر أنه يجب أن 'يستننى فى الحدود 
والتعريفات عن الاحصاء والاستقصاء = كا برغب الأستاذ 
المقاد - فلا نمير الاستثناء بالا كبيرة » ولكن على شزط 
ألا يبلغ هذا الاستثناء الح الدى ينقلب التمريف عند أو المد 
من الضد إلى الشد 

فا قول الأستاذ :إذا صارحناه أن هذه الاكتشافات 
الجغرافية التى جاءت « بمد الفراغ من الأسس والأركان واستقرار 
البناء على نظامه الأخير نكاد س فى رأينا - تفوق فى إثارة 
الحس” الاجتاتى الدى ينوه به الأستاذ تنويم) قوب اكتشافات 
القرن السابع عشر فى الأمريكنين وأفريقيا وآسيا جي ؟ 

ماذا كانت حوافز الارتياد وال كنشاف السحيحة فى القرن 
السابع عشر »ثم ماذا كانت التتاتح القريبة. والبميدة ذلك ؟ قبل 
أن حاول الاحابة عن هذا السؤال تقرر أن الكشوف الجنرافية 
يجب ألا تقد تقدبرا هندسيا ولا تحسب بكذا أف وملابين 
الأكيال والأميال إذا أردنا تقدير الأثر النفسى أو امس 
الاجمائى لما فى نفوس اواد والقاعدين وراءثم من شعومهم أو 

هذا کولب آعم الكتشفين » أى إحضاس اجماعى وأية 
ممان إنسانية كانت تحفزه إلى التكشف والارتياد ؟ أنقول : 
لقد جه كولب مما كبه وأعد عدته وخاص.مناميته استجابة لا 
کان يجيش فى نفسه ونفوس قومه من حب الاطلاع على الشعوب 
الجهولة والأقظار الأهولة الشائمة وراء الاطلانطيك » فيستطيع. 
أن يصحح للناس آراءهم الخاطثة فى هائه الشموب والأقطار؟ 
أم الأسح أن تقول : إن كولب غاس مناصيته ليصل إلى المد 
التى لم تكن مجهولة إذ ذاك » ويفتح طريقا للاتجار وتبادل السلع 
ممها » غير الطريق القديم » فقاده وهه إلى أرض جديدة وشموب 
جديدة غير أرض الهند وغير شمويها ؟ فأية حاسة اجتاعية فى 
هذا » وأى ممنى من معانى النوامال الانسانى السحيح ؟ 

ثم هذه الشموب التي كانت ورا ء كلب ؟ ! ألم حف كولب 
ويوشك أن يدب اليأس الربر إلى صدرء: فى الانتقال من عاسمة 


rer ارال‎ 





إلى عاسمة من عواضم أوربا يستجدى مناصرة الأمراء واللوك 
قبل أن تمن عليه إزابيلا بها متا ومکنته من فی فى منا*؟ 
قابل هذا با يلاقيه الرائد اليوم من المطف والنشجيع: الادى 
والأدبى من جيع طبقات الشعب » فتدرك أى فرق ثمة ين 
العصر' بن 1 

هذا ولينظر الأستاذ المقاد ما أصاب كولب بمدها من حمق 
الذفلة » ولؤم النافسة » ليدرك أى” المانى الانسانية وأى المواس 
الاجباعية » وأى الشكر لهذا الفح النظليم قد أنار كولب في 
صدؤر قومه 11 

قد يقول الأستاذ المقاد : ليس من الضرورى أن تكون 
الغاية ما ذكرنا من حب التواسل الاإنسانى والاستجابة لدواتى 
النرنزة الاجاعية » ويكنى أن نجىء النتيجة كذلك فى هذه 
النامرات والكشوف . أحسب أن الأستاذ يمفينى هنا من 
الا جابة الطويلة . فهو لا ريب بعل عل البقين التتاع الحزئة الى 
أففى إلها کتشا ف كولب ودی جاما ومجلان لأميركا وغيرها 
من الأقطار الجهولة ٭ ویم أن الذهب والفضة والقتل والشحريق: 
والتدمير والاسترقاق والاستمار كانت الاج الأولى لدلك 
الاكتشاف ؛ فأية جاسة :اجماعية هنا وأى تواسل حيح نين 
الناس ؟ 1 

قابل بين أغغراض الأكتشاف وحوافزه ونتائجه هذه فى 
القرن السابع عشر » ويها فى القرن التاسع عشن والقرات 
المشرين » فتر ى كيف يجب ألا تقدر الااكتشافات ال جفرافية » 
من حيث المس الاجتاعی » تقديراً هندسياً . 

فأنا أرىأن ارتياد القطبين والميشة بينالاسكيمو ودراستهم 
درس المطف والفهم السحيح القيمة الحياة البشرية » وأرى أن 
اختراق رمال الربع المالى والاطلاع على تماذج الياة الأولى فى 
البادية العربية أجل وأسمى فى الأغراض والنتائح الانسانية من 
كشف الأميركتين وأفزيقيا والحند جيم . وأرى أن الفتاة التي 
تقغىالسنين فى إحدى جز الباسفيك تدرسالحياة الجنسية لأهل 
تلك الجزيرة وتكت ب كتاباً راثم تقول فيه : إن هذا الشعب الذي 
لايزال على الفطرة أ كثر إنسانية وأعظم مدنية فى ممارسة الفريزة 











الجنسية من أرق الشموب الأوربية . هذه الفتاة فى رألى عتم 
فى ال إثارة الإحساس الاجتاتى والتقدير السحيح لركز 
الرجل التمدن من جيع الروّاد القدماء 

هذا وبحب ألا يقوتنا أن عصرنا وحده هو عصر الارتياد 
الجنرافى الزمأنى ؛ فالباحث الأثرى اليوم عموله وحجرفته فى رمال 
مصر وربی فلسطين وصحراء المراق يفمل مالم يفمله ملاح أو رائد 
من الركاد القدماء 

نشيف إلى هذا أن دارون عاد من .طوافه بقارات الام 
باعظم أداة من أدوات إزالة الجهل والغرور والاعتقاد بإلكيان 
الأوحد النمزل » حي سوى بين‌الا نسان والاإ نسان » ووسل بين 
الإنسان والحيوان » ولم يكن هذا طبما فى القرن السابع عشر 

«### 7 

وأخير كشوف الكو كب وكثوف الدرة والآثير وسؤال 
الأستاذ : « ولكن ما شأن هذه الكواكب وما تحن فيه ؟ 
وأن هى من . الماسة الاجّاعية التى تعلق بها القصص وأبطال 
الرواية وأبطال السياحات ؟ » 

وهل قلت قط إن الكو اكب أو الدرة أو الأثير تثير حسما 
اجتاعيًا فى النفوس ؟ هل قلها صراحة أو ضمت ؟ إنى أنهم 
نفسى وأعود إلى مقالى أقرأه حرف حرفا فلا أجد شيا من ذلك 
وإنا أجد هناك أننى قلت : « ليست الكشوف .ألظاهنة قأصرة 
على الشرب فى اهل الأرض واكتشاف أرجائها الجهولة » وإنها 
هنا لأنواع وضروب أخري من الكشف الظاهرى لا تقل روعة 
وشدما للخيال وصره للا نسان من داخله إلى خارجه عن أعفلم 
الناصيات الجغرافية 2 
على أن بواعث الانصراف من الذاخل إلى الخارج لا تكن لتعليل 


"© » . وقد سقت ذلك فى ممرض التدليل 


)١(‏ هنا تمل الأستاذ العقاد أن يذهب به السهو.بحيث يقدر أن الفرييل 


( وم العنيون بهذا الحديث ) مثل معظم الدمرقيين فى ضؤولة الثقافة وعدم 
الاماظة ملف العلوم والمارف فلا يمنون بكشف على يكشف . ويكق 
أن يلاحظ الأستاذ رواج الجلات العلبية فى أوروبا من شهرية وأسبومية 
ثم كيف تناع أخبار الاكتعاف الحامة على :أسلاك البرق هن لهذا ولالنه 
الق لا شكر 





Pit 


الرسالة 





ظاهرة الاختصاص وروز الفروق فى الأدب . فهذا عصرنا ملىء 
ببواعث الانصراف من الداخل إلى امارج کا كات العصر 
السابع عشر » ولكن 0 النفس مع ذلك يتقدم باطراد » 
ولكن الرواية النفيسة التحايلية تحتل الكانة الأولى فى مكتبة 
الأدب الحديث 

وأحسب أن من الخير أن أعيد هنا ما كنت ذ كرت فى 
مقالى السابق تمليلا لظهور الدراسات الباطنة وما تلاها من 
تأسيس عل النفس التحليل الدى تهدإه أدباء الأجيال الحديثة فى 
كتابة القصة النفيسة أو ال هناك : 

« إن هذه الدراسات الباطنة للنفس كانت مظهرا عاد 
ينساوق مع اهر المام لنشاط الفسكر البشرى فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر » فللا كشفت الكشوف الفلكية والطبيميّة 
والكيميائية والفزنولوجية » كشفت كذلك الكشوف فى 
جاهل النفس وخوافى المس . فذ اسطنمت الطريقة الملبية فى 
البحث وأخذ الملماء يرون على أسلوب الشاهدة والفحص 
والاختبار اخذت دراسة النفس خطة منظمة محدية » فظهر أولا 
عل النفس العام وتلاه عل النفس التحليلى ؛ ولكنا نمود وتقول 
إن هذه الدراسة لم يكن المافز فما والباعث علها انتهاء الكشوفق 
الظاهمة » وإنما كان الحافز عليها اتساع هذه الكشوف وسيرها 
على خطة عابية منظمة 'محدية عات الجاد والميوان والانسان 





***# 

وأخيرآ نحن نر للأستاذ العقاد بنظريته ججلة إذا فسر لنا 
نشأة عل النفس المام والتحليل بعده معزولين عن فروع المرفة 
الأخرى فى القرن السابع عشر ويمده » أما إذا اضطر أن يميد 
ع النفس فى نشأنه وتقدمه إلى حظيرة الملوم الأخرى من حيث 
الصلة والزمن » فأحسب أن نظريته لاتسم له مهما حاول أن 
نستفيد من « الحس الاجتامى » و « الدراسة الباطنية » 

و « الدراسة الظاهرية © 
وف الختام آمل ألا أ كون أثرت فى صدر الأستاذ الكبير 
بهذا الكلام غير الشمور ادى يثيره طلب الحق ونشدان الصدق 

اديب عباسى 











مضت أعوام عديدة على ذلك اليوم الذى شمر 
بدوار الصمود الفكرى » على أثر مطالمات كثير: 
عميقة فى عزلة طوبلة . وبدا ذلك على وجعى فسممت طبي 
يسدى إلى النصيحة أن أثر ككل ثى' وأذهب من فورى إلى 
البحرء أستنشن: الحواء وأغمض عيى بفير تفكير . لقدكنت 
أحسب التأمل كل شی" فى حياة الأديب ؛ وكنت أعتقد أن 
حياتى ستمضى قراءة كلها وتفكيرآ على ذلك النحو وبذلك 
القدار» فسكنت أستهول الماقبة وأا ءل عن النتيجة 

وسرت الأيام فإذا بى أنصرف بمض الثى' عن الطالمة 
والتأمل . وإذ الأعوام تنفق في شى” آخر م يكن فى الحساب: 
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هو البحث عن الجسم الذى حل فبه تلك الأفكار المائمة‎ 
ٌْ 
ا‎ 
0 
| 
| 
| 





امات 


کالارواح . هنا وضحت لمينى المضلة . وفهمت أن التفكير 
فى ذانه يسير » ولكن المسير هو أن أقيم « الفكرة» على 
قدمها كائنا نابض يتحرك ويسير . إن القليل من عمر الفئان 
هو الدى ینبل فى التفكير الصرف » والكثير منه هو الذى 
يذهب فيسبيل. سنع ذلك الحم وادمالدى ينبن أن أنتسكنه الأفكار 

إن « الطبيعة » استاذنا الا ظر تحن الأدباء والفئانين » 
تذكر ھی ایتا » غير با لا تنک «كلاما » فعى تجهل 
« اللنات الحية » ؛ ولكلها تفكر « خلوات حية » 

« تفكير » الطبيمة #أسلوب» ٠‏ وإن طريقتها الواحدة 
کا : من مال الجرائ ثم إلى عام الأجرام 
می وحدها الى تقرأ ملا ا Cn.‏ فى الفن 
ينا لن يستحق هذا الاسم حتى ببح التفكير عنده مال 
لتفكين الطبيعة » فيملك تلك القدرة السحرية أو المبة السماوية 
التى مها يخرج أن من رأسه بجرى لابسة أثواب الحياة 

كذلك خالقو الشموب وبتاة الحشارات »كل عبقريهم 
ا لا يقكرون هكلام » » وأن الأفكار والتأملات عندم 
م ایتا لا تکتب کا می ولا تقال » إن تری قئمة متحركة 
فى صورة أمة ناهضة أو على شكل ثورة متفجر تب 

ذلك ممى «الحلق» . وتلاتهى«الأفكار» فلن ة كل لق 


نرف الي 








ازا وعم 


اناع فى سر أبطار 


إبراهام لكولن 
شري اررعراج الى عام الہ بے 
لللأستاذ مود الخفيف 


کے 





meee 
یا شباب الوادى ! خذوا ممانى المظمة فى‎ 
نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظي‎ 





ما كانت الفاقة لتموق ابن الأحراج عما كانت تنوق نفسه 
إليه . وهيهات أن تركن النفس الكبيرة إلى دعة أو ترفى 
يمسكنة . ها هو ذا فتى النابة مهدف للثامنة عشرة » لا يذكر أنه 
منذ قوی على ل الفأس كان كلاعلى أحد .:بنى نفسه كا حسن 
ماتبنی النفوس » غذاء جسده من قوة ساعده » وغذاء روحه 
من توقد ذهته ودأبه وجإده وبمد هته 

. كان ابراهام عصاميا فى أوسع وأدق معنى لتلك الكلمة ؛ 
عال نفسه وربى نقسه وعل نفسه . وكان على استغنائه عن الناس 
مخض جناحه للبمداء والأقريين . وله ما أجل تلك النفس فى 
تواشمها ودمائنها » وما أجل ذلك التواضع من فی لابرى لامرى” 
عليه يدا ؛ وهو لولا کرم عنصره ونقاء جوهره جدير أن يدل 


يذلك وأن بزھی ؛ وما الا نسان ؟ أوليس هو يطنى أن رآه استذنى ؟ 
استننى ابراهام بجده وقناعته فى مطالب مميشته عن‌الناس » 





ولكنه أحسن معاشرة الناس وأنسوا مه لين الجانب وعذوبة 
الروح وهدوء الطبع وشدة المياء . على أن ما زادم عبة له 
وإقبالةً عليه حلاوة حديثه وحصافة رأيه وأصالته » وكان قد 
أحب منذ أن أيجب بذلك الحاى الدل أن يتحدث إلى الناس 
ما وانته فرصة إلى ذلك » وهو بطبعه بارع السياق قوى الحجة 
تمتاز كلانه = وإن لم يقصد ‏ يقرب الأخذ وبمدالري ؛ وهى 
سفة سيدرك فاندنما فى مستقبل أيامه 

ساقت إليه الأقدار وهو فالتاسمة عشرة ملا خر ج به من 
النابة أياماً إلى ونيا الحضارة ! فقد استأجره أحد ذوى الثراء فى 
تلك الجهة ليذهب يبضاعة في قارب إلى مدينة نيوأورلبائز ؛ وقبل 
الفتى وإنقلبه ليخفق » وإن نفسه لتتنازعها عوامل الحوف والأمل 
والرشاء وحب الاستطلاع . وما له لايذاف وهو لم ية, ام بعشل تلاك 
الرحلة الطويلة من قبل » ولاعهد له بالدن 0 وأملها ؟ 
ولكنه قبل وتأهبٍ . وما كان حب الال هو الذى حنزه إلى 
القبول ولكنها كانت رغبته الشديدة فى رؤية ادنيا ! وهو بومئذ 
تواق إلى العرفة » مج برؤية الحياة فى بل 

وخر ج معه ف من أهلالجهة ليماونه» واتخذا ناینای پر 
الأهابو ومنه إلى ذلك الهر المظيم : شور للسيسبى » حت إذا 
أنيا مديئة نيوأورليائز بمد أن قطما ألفا وتماغالة ميل re‏ 
خلالها على الشفاف حيوانات وأشجارا وأناسا غير ما ألفا فى 
إقليمهما . وك كانا ممجبين جا رأ وما مما من أوب! إلهم من 
سكان البإدان التى زلا عندها ليالى رحلهم . ولن ينسى الفتى 
ما رأى من بطولة أيب حين هاجهما ذات ليلة وها فى نومها سبعة 
من الزنوج» فقد رآه يعمد = وقد أفاق على مسهم - إلى يحراف 
فيحاريهم فى بسالة حتى يضطرم إلى الفرار وثم منه خائفون 

دخل إبراهام وصاحبه مدينة نيوأورلياز » ولك أن تنصور 
مبلغ ما بمثته تلك الزيارة من أثر في 
من الناية فرأى مدينة كبيرة لأول عة ! وأية مدينة هى ؟ لقد 
رآها تموج بأغاط من الناس وأخلاط من العبيد . ما هؤلاء 
السادة الدين تندو وتروح بهم الركبات الفخمة ؟ وما هؤلاء 
النسوة اللانى يخطرن فى دلال وييرزن فى عطاف الثراء والتممة ؟ 





غین آلنابة 








نفسه » وقد جاء وهو باقع 





e‏ الزسالة 


ما هؤلاء وما هؤلاء تمن برى أمام ناظريه ... ؟ وما هذه الدنيا 
التى يشطريون فا وما حياتهم وما میلغ يدها من چ 
. ؟ أجل ما هؤلاء المبيد وما 


: والجاء ؟ أهؤلاء مم الذين 


الغابة ... ؟ ثم ما هؤلاء المبيد 
فام من تلك المياة الفوارة با 
قرأ عنهم وحع من أخبارم مام يفهم على وجه اليقين ؟ نمم هؤلاء 
ایت وهی عردم وعم أغلالم فى غد ا 

عاد إبراهام بمد أن أدى مبمته على خير وجه » وقد قضى فى 
رحلته هذه ثلاثة أشهر بميدا عن أنديانا » ولكن ما ركته تلك 
الأشهر الثلاثة فىنفسه من الأثر جملها کا ل وكانت ثلاث سنين » 
ققد أحست نمه الفرق بين الدنية والحمجية إحساما قويًا . 
إنه يتساءل بينه ويين نفسه : أى المياتين أقرب إلى الدنية حقنًا ! 
عاد إلى موطنه » ولكن أى موطن وهو ابن الأحراج رييب 
الترحال والأسفار ؟ لقد شد أبوه الرحال من جديد على رأس 
الأيثرة إلى مقاطمة جديدة هى الينويس » تحفزه نفس الدواقع 
اب كمد بع كدري إلى أنديانا ؛ وكان إراهام هذه الرة 
عضد أبيه » فهو بومثذ فى الحادية والمشرين . ولا حطوا رحالهم 
بعد أسبوعين قام كوخهم الجديد على ما شقت يده الفتية من 
أشجار . لقد سفرت أمام قوته ومبارته قوة أبيه ومبارته » 
وسرعان ما أسبح أيب حديث الجيران فى البقمة الجديدة 

عمد إلى الزراعة نفرث قطمة من الأرض وبذر فما القمح 
وسورها بسور من قطع لكشب سوتها فأسه » وكانيماونه فى ذلك 
فتى من ذوى قرباه ؛ وترك أ الفمح ينمو وتناول فأسه وداح 
يعمل فى الفاية أجيرا وقد ذاع صيته وتقدمه أَيما سار » وهو 
بحس اليوم أن دخله من فأسه بزيد هنا عما كان يحصل عليه فى 
أنديانا . ولكن أى دخل هذا إذا هو قيس إلى ماعسى أن يكسبه 
وحمل فرق يقة أشترى 9 . لقد استأجره أحد الأثريا ليقطم 
له خشباً يسور به ملرعته » فرضى أيب أن يقدم لدلك الرجل 
آنا قطمة من المشب نظي ر كل « ياردة 6 من القراش الساذج 
الذى طلبه أب 











هذ منه سروالةً ! 


وتجلت للناس فونه وشهامته فى عدة مواقف» فهو لا يفت 
يعد يده إلى البائس واللهوف فىكرم وإخلاص » وهو لاينى 
يضرب بفأسه ف نشاط وإقبال» ولقدححداه ذات بوم رجل ذو قوة 
وبأس أنيسصارعه » فنازله على كره منه » إذ كان ينفر من القسوة 


والنف » وما لبث أن غلبه على أعين الناس فازدادوا له كارا 

وما انصرف ابراهام بوم عن الطالمة علرالرغم من شواغله» 
فأوقات فراغه للقراءة لا لنيرها ما يقضى فيه الفراغ من ملاذ 
الحياة ومباهجها . وأىثيء هو أحب إليه من الفراءة والدراسة؟ 
يا يجبا ! هل كان يدرى أن القدر يمد لأ خطير سوف يتقل 
به ناريخ بلاده من صفحة إلى صفحة ؟! كانت قراءنه بومئذ فى 
القانون » فقد ألقت الصادفات فى يده كتاب يدور البحث فيه على 
قوانين القاطمة الجديدة . على أنه قد قرأ قبل ذلك كتابا غير 
هذا فى القانون؛ فهو جد مشذوف بالحاماة والحطابة » وكا نه كان 
هى" نفسه لمذه الهنة التى هام مها وجدانه » وهو بقطرته ميال 
إلى مخادثة الناس كا سلف أن ذ كرت » وإنه اليوم ليخطبهم كلا 
دع إلى ذلك داع 

وشاءت الأقدار أن يذهب فى رحلة أخرى مع رفيقين إلى 
نيوأورليائز ؟ فقد اختاره أحد التجار ليقوم على تصريف بشاعته 
وجل ل وليه أجرةفى فير ذلك . ولقد صادف فى تلك الرحلة 

خر : ذلك أن القارب اصطدم بحاجن صخري عند بلدة 

نيو سالم فتملق واحدر وأوشكت جمولته أن تهوى إلى الساء لولا 
ما كان من بارة أيب وقوة ساعديه » تلك الهارة التى أيجب مما 
نفر من أهل تلك البلرة وقد جمموا يشهدون الحادث 

ولا فرع ابراهام من أمس تلك البضاعة ولى وجهه تجاه أسواق 
الرقيق يدرس حالما من كشب وهو لم ينس يوما ما ترك حال 
المبيد من أثر فى نفسه منذ زيارته الأولى ٠‏ ألا إنه لهم لهذا الأمس 
أ كير اتام ويقليه فى خاطره على كافة وجوه »كل ذلك فى عمق 
وتمحيص فتلك خلة من أبرز خلاله ؛ فه لكان يمل ابن الغابة أنه 
سيؤدى للعالم هن عنده رسالة جديدة ويخطو بالانسا به خطوات 
واسمة نحو النور بتحربره هؤلاء المبيد وفك أصفادم 1f‏ 
ما کان يدور بخلده بومثذ شىء من هذا , 

رأى وبالمول ما رأى ! رأى فى تلك الأسواق جاءات من 
السود ذ كور وإ جاه بهم قسرا من مواطتهم مقرنين فى 
الأسفاد يباعون کا تباع الاشية » يلهب التجار جاودثم بالسياط 
ويسوقونهم کا تساق الأنمام کا م لا تون إلى ١‏ 
وما كانت نفسه الكبيوة » وما کان قله الرحم 5 
كا يمر غيره من الناس كلا بل سایق سالد قأماق شه 
حتى حين الفرسة 











ازساة 2 





أخذت عيناه فما رأى فتاة جيلة الحيا مرهفة القوام يمرضها 
الباعة على النظار وهى نصف عارية كا يعرضون فرساً كرعة » 
وقد افتتن بقسمانها وقوامها الشاهدون؟ وإبراهام تتحرك نفسه 
من أعماقها ويتام ماوسمه الام . وسفه أحد زميليه ققال: « رأى 
لنسكوان ذلك وإن قلبه ليدى . لم تتحرك شفتاه وظل صامتاً » 
ومشت فى وجهه كد الم ؛ وأستطيع أن أقول وأنا به علي » 
أنه فى تلك الرحلة قد كون لنفسه رأيه فى مسألة البيد » 

وما بروى عنه فى تلك الرحلة أن عرافة لقيته فقالت وهو 
عمازحها : « بافتی سوف کون رئيس للولايات وومثذ سيتحرر 
جميع المبيد » وما كانت كلات المرافة إلاكلات القدر تجرى 
على لسانها في نبوءة مجيبة 1 

وقفل إراهام راجا إلى الغابة وقد ازدادت نحاربه ومعرفته 
بالحياة والناس وهو فى. سن الدراسة والتطلع إلى معرفة النفس 
البشرية وما تنطوى عليه من معانى المير والشر . ولقد سات 
نفسه من شرور الدنية » فم تعلق بها أوشاب ! وهل كان لنفس 
مثل نفسه عبصا الشدة وعصمتها المياة الحصورة في النابة » أن 
تزل أو ترق إليها غواية ؟ 

يم إراهام طويلا فى كوخ أيه ؛ فا بث أن خرج فى 
طلب اميش . وقد أدرك أنه بعد أن جاوز المادية والعشرين 
يستطيع أن بغادر أباه ليقوم على شؤونه بنفسه . خرج من 
الكوخ إلى غير عودة إليه ‏ فترى به النوى مطارحها ی 
تصرمت الأيام » وكان أول عمل قام به أن فتح له ذلك الرجل 
الندفىاستأجره فيرحلته الثانية إلى أورليائز -- حانوتا في نيوسالم 
وأقامه فيه ليبيع نائباً عنه وذلك لما خير من عرارته وأمائته . 
ولفد قطع أيب السافة إلى فيو سال على قدميه > وأخذ يبيع فى 
الحالوت فى خفة ولباقة كاله مارس التجارة من قبل . وأناح 
له ذلك العمل فرصة لقاء الناس » ولقد رأوا من خلاله ما امتلك به 
دم ؛ رأوا منه لين الجانب وسعة السدر وحلاوة اللسان 
وسرعة اليد وحسن اللاطفة والمازحة » ورأوا منه فضلا عن ذلك 
جا الأمانة اعم ما تتكون الأمانة : وأناح له ذلك العمل أيضا 
أوةاتا بقضما فى ألطالمة فكان يتمدد على ظهر ضندوق ويقراً 
حتى يقصده مشتر فیبیمه ما يظلب ثم یمود إلى كتابه 

ولشد ما أتجب الناس بإبراهام وخلاله وسار يمرف ينهم 








بام أيبٍالأمين » وصارت تلكالصفة منذ ذلك اليوم أشهر صفاته 
وأحما إليه وإلى الناس . حدث أنه أعملى لامرأة ذات رة 
على جهل منه مقدارا من الشاى أقل من ها فلم أدرك ذلك 
سار إلبها آخر اللبار مسافة طويلة يحمل إلها باق الشاى ؛ 
وحدث أنه أخذ خطأ بعض درمهمات من رجل فلا عد ماله 
آخر الها رسأل عنه حتى اهتدى اع فاه اله . وكان 
الناس يعلمون هذا وغيره فية ٠‏ ول ينس فى 
تلك البلرة ما جنات عليه نفسه من النجدة وله ةو سعط 
الضمفاء . ونمى مء فىذلك إلى ججاعة من الفتيان فى البلدة كانوا 
يجملون المربدة هويتهم والشنب مسلاتهم ؛ وكان على رأسهم فق 
مفتول الساعدين شديد اراس يقال له أرمسترح . لخاموا عصبة 
إلى ابراهام يسخرون منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم » وهو 
يعرض عنهم وتأى عليه نفسه أن يحفل مهم ؛ ولسكلهم يسرفون 
فى التحدى والقحة » حتى يخرج إلهم ويسير إلى قائدثم ويشتد 
الصراع بين الفتيين ويستجمع ابن النابة قوته ويدفع خصمه فإذا 
هو ملق على وجهه متدحرج كاله كثلة من المشب ! والفتية 
لايسدقون أعينهم من الدهش . .ولقد مض صاحهم قصالخه 
وسل له بالذلية . وشاعت ف الناس بطولة فتى الهانوت وشدة بأسه . 
وما کان ابراهام غلیظا أو رجل شر » بل لقد كان يسمى أبدا في 
القضاء على الا حن والنازعات » وك له من يد فى هذا الغمار 

عرف الناس ابراهام فوق ذلك باستقامته فا عهد عليه من 
سوء قط ؛ كان لا يقرب: الجر ولا اليسر ولايمرف الفواحش 
ماظهر”منها وما بطن . وأين ذلك الرجس من تلك النفس المصامية 
الطاحة ؟ إن له من نفسه خير عاصم » وله من الكتب ما علا به 
فؤاده ؛ وكانت كتبه إلا قليلاً مستمارة ؛ يستمع عن كتاب 
يطلبه فيجده عند أحد الناس فيسى إليه ويرجوه أن يميرء إاه 
حتى يقرأء فيميده إليه ؛ ومن ذلك أنه حع وهو فى المانوت عن 
كتاب فى قواعد اللفة الاتجليزية » وكان قوى الرغية فى تعرف 
قواعد اللغة ليستعين با على ضبط عبارته » فشى نحو ستة أميال 
حتى جاء صا<ب الكتاب فأعاره إياه» فأ كب عليه حت أتقن فهمه. 
وما قزأه ايب في تلك الآونة حيفة كانت تسكتب فى السياسة » 
اشترك فما وهو مملق » وكان يقبل على قراءتها فى لندة واستمتاع 
قراءة تعمق ودراسة 














EA‏ ارسالة 





ساقه إلى السياسة رجل رأى من فطنته وطلاقة لسانه 
وصدق إخلاصه وتطلعه إلى المرفة ما أيقن ممه أن سوف يكون 
له شأن غير شأنه إذ ذاك وکان إبراهام يحادث الناس کا ذكرنا 
كلا سمحت بذك فرصة» وقد ألفوه جذاب الحديث بارع السياق 





يضرب الأمثال فى غير توقف ويسوق الأدلة فى غير عوج ! 
وإنك لترى من ذلك أله يستطيع أن خوض السياسة» فاذا 
اعتزم ؟ عقد النية على أن يتقدم للناس ليختاروه ائ علهم في 
علس مقاطمة النيويس ١‏ ركان فى نواضمه برى الخطوة جريئة . 
على أنه كان يدرك أن اليد قصيرة والجيب خال والجاه منعدم . 
فملام يمول ابن الغابة وإلى من يستند ؟ ليس أمامه غير نفسه ؟ 
ولكن حسبه تلك النفس 

وكان أيب ف الثالثة والمشرين من عمره وإنه ليحق لنا أن 
سابل کت غات سات إل ذك این من آللب عل قر روحه 
ونبل. عواطفه وشدة بنيته ؟ الحق أنه كان يتفر من النساء 
وعخالطهن » وكان شديد الحجل خافض الطرف تاب لدان 
متبلبل الماط ركلا وجد نفسه على رغمه فى مجلس يضم فتاة أ 4 
فتبات . وكان هذا الحياء الشديد ما عرف من صفاته بيد أنه 
بحس اليوم كان شيثاً يختلج بين جنبيه » فلقد زار ذات ليلةذلك 
الرجل الدى وجهه إلى السياسة في خانه » وكان صاحب ذلك 
اللحان ؛ ورأى هناك ابنته ‏ وكانت حسناء فى الثامنة عشرة » فال 
إلها قلبه ولتكنه ما ليث أن عل آم خطيية غيره ؟ وه لكان 
لثله أن يطمع فى تلك الفتاة على ما هو فيه من خصاصة وعلى 
ما كان ينعم به أبوها من ثراء ؟ 

ومورق تاز اليو لاه ۲ کم ا نالا ميت چ 
فتية الحى ورجاله » وشد أن استمع إلى حدينهم , برهة وثب إلى 

مات وقام فم خطييا ! اوها كانت أول له ذا اتاق 
الكلمة . راح ؟ حدم عن رغبته ق الاإسلاح وعن أقكاره فى 
السياسة ؛ ولا كان يجهل السياسة المليا فقد قصر حديثه على 
إسلاحالطرق والأمبار وهو جد خبير بها . وما قا« إنسياستى 
قصيرة حلوة كرقصة المجوز» إنى أحبذ مشرو ع الصرف الأهلى 
وأحبذ الإسلاح الداخلى والجاية الجركية . هذه هى ميولى 
ومبادلي السياسية » فاناخترتمونى فأنا شا كر وإلا فلن يفير ذلك 
شيا من نفسى » وقال فى نداء مطبوع أذاعهانى الناس « ولات 











ونشأت فى مدارج متواضمة » ولیس لدی ثراء أو أل ذوو جاه» 
أو أسندقء يقدموتى إليك ؛ قضيتى مبسوطة بين أيدى النا 
الأحرار » فان اخترت فقد أولوتى ججيلاً لن أوفيه مبما بذات فى 
خدمتهم» وإنأمك عليهم حكتهم أن يتركوى حيث أن ای قد 
ألفت من مواقف الامخذال ما لا أحس ممه لذلك غا » 

تلك هى صراحة لتكولن » وتلك هي بسالته تتجلل في كلانه 
كا جلت فها بساطته وإخلاصه وسو تواضعه وعزة نفسه 

وكان ساحب المانوت قد أدى بمسلكه الموج إلى بيع حانوته 
إلى تاج آنخر » وترك إبراهام أو الأم بلا عمل » ول يكن لديه 
مال يستمين به حتى على القوت » اللم إلاما تسوقه الأقدار إليه 
من وجوه الرزق . ومنها أنه قاد زورقاً بخاريًا ليخرجه من 
منطقة عسيرة فى محرى الاء » وكان أجره على ذلك أربمين دولار 

وساقت إليه الأقدار بعد ذلك عملا غرييا بالنسبة إليه ! ذلك 

هو التطوع مع فرقة من شبان الجهة لحاربة المنود الجر ! وكان 
کیم ويمرف بام الصقر الأسوو قد هاجم البيض بريد 
أن يسترد (EE‏ باعها للحكومة ؛ وما كان أيب ييل إلى 
المرب ولكنه تطوّع إذ لم يجد اديه عملا » ولمل تطوعه 
هذا 28 يشفع له فى الانتخاب ويزيد 
... وعلى ذلك خرج مع التطوعين على رأس فرقة 
ولكن المرب لم تدم طويلا» ولاهي استدعت مقاومة عنيفة. 
وما ن اكه ادس اناا بأذى وهو فى اليدان » بل لقد 
جات صہوءته فى حادث نرويه ادلالته على نفس أيب وخلقه : 
آوى إلى ممسكر التطوعين أحد رجال الصقر الأسود وفى يده 
بطاقة أمان من أحد القواد ؛ ولكن بعض المتطوعين وكانوا 
عنقين هوا به ليقتلوه فوقف بينهم ويينه ابراهام » وبنادتهم 
مصوبة إلى صدره وهو يصرخفيهم « تم لن تقتلوا هذا ارجل » 
ول يكن بميداً أن تنطلق إليه الرساصات فى ثورة غض ب كتلك 
الثورة ولکن اله سل ويا الرجل وجا خلصه ! 

وبمد أن رجع أيب إلى نيوسالم جرت الانتخابات ولكنه 
خذل فا » إذلم يكن الحزب السيامى الذى يدن بعبادثه بويا 
بومثذ للناس ! خذل ابراهام ولكن طابت نفسه الأمس وارتاجت » 
ذلك أنه وجد أن أ كثر أسوات بلدة نيو سالم كانت له 

د بتع » النيف 








صيته رفمة 


ارسالة 


تحية العام الهجرى الحديد 


للأاستاذ مد عبد الغنى حسن 
mere‏ 
بهم تم فى الأيام وازدهرا ‏ وسيرة عطرّت من لطنيا اليرا 
وارولم” وق من ذ كرك المالىلم خبرا 
واجمع على الدينوالأخلاقعقدهم قند تفرق هذا المقد. وانتثرا 
وأضيع الناسمنيقضالحياةولا ‏ يقضىمنالدين والدنيايها وطرا 
ع 
يارب أدرك من الإسلام أمته ‏ واجمععلىبجكالأفرادوالأسرا 


يأ حارس الروض إن الروض إن عصنت: 


يابومحدثشبابا 





به الأعاصيك جف الروض وانتثرا 


والدوح إنلمبتريعالسموم به لاأينبتالفصنأولايطلعالثرا.. 


*## 
هلاً تبيدون للإسلام صولته ‏ والعروبة ماولٌ وما غيا ؟ 
دار (ابنلتان) ”كلا زالت مالیا فاسألبهااليهوأوفاسألبباالحجرا 


دار أناء على الإسلام صيّبا ‏ وطرّحت بالضليببين والأسرا.. 

سلوا الفرئجة لما أَلَُّوا فرق وطيروا فى نواسى ال الشررا 

استأصتهم سيوف الاين كا تستأصل ري فيهبّاتها الشجرا 
### 

هيا انصروالبداالدي بدا فلله ينص من لللة انتصرا 

الدبن قد کان يمثى لاعثار به ماباله اليوم فى آماله عثرا 

قد کان إخواتكم لايقدمون على خخاطر الجد إلا ذللوا الخطرا 

ولا يبالون إن ساروا لحمدة طال الطريق بهم لله أم قصرا.. 
# ع« 

الدين والللق العالى يؤيده سيرقمان ع 35 الأنام ذرا 

لاخير فيالدين إن ل حمه خلق ولاصلاح له إن ضل أو جرا 
عه« 


(1) .دار ابن لنهان القأسر فيها لوي سالناسم وهى لاتزال باقية فى النصورة 


عم 





سافرت للغرب والآمال تدفمنى أ کرم به للأمانى والعلا سرا 
رأيت فيه الليالى وهى عاصفة ‏ والبحرمضطربا والموممتكرا.. 
عط للزار فا شطلّت فشائلنا ولا تغيك مدا القلب أو ترا 
إن الفر بب و إن طابت مناظره ‏ رفا إلى الوطنالحبوب أو نظرا. . 
لا اللو فی الغرب أنسانا مبادئنا ولا أضاع لنا من ديننا الذَكرا 


كارأيت 9« الأرجاس والقذرا 


زا أخز اماف رارزا 


رأك ف ارب غو ملك 
إنا أخذنا عار لاغناء به 
# # # 

٤‏ 5 1 ا 
بالامس قامت لنا فى الدين قائمة ‏ مايالنا اليوم عفينا به الاثرا 
وباسعه قد غنونا البدو والحضرا 
وسائاوا الفرس تلقوا عندها برا 

: ل a‏ 
هنا رأينا بساط الفرس مندثراً مخرقاً .. ولواء الروم متكسيرا.. 
Ke‏ 
يامرسل الدين قد أرسلته حك وضفته رحمة بالناس أو عبرا 
لمت منه سبيل المدل 
يفك يليه آشاه ناته 1 
نورا على الأرض بحو الشف والمظرا 

7 5 الإو 

وبلا الأرض منصاف رسالته صفواً كامتلا تمن قبله کدرا 
e‏ 

وار متا لنى فى قبيلته 3 ثبطوه ودرا أنه عثرا 

وثم يساقونه من لؤمم کدرا 

يجيبة أنه يسع لينفمهم ‏ ويشتبون له الكروه والضررا 


لكا 


إنا فتحنا به الدنيا مطأطفة 


٤ 
سلوا التياصر تلقوا عندها نبا‎ 






وجثته داعبا اللحق فانتصرا 


يظل يسقيهمو ودا وصرحة 


يا أحد الخير قد ذوك وانصرفوا 
حاشی اريك لم حذر بوائتهم 
لما استمرت قريش” فى غوايتها 


يؤلبون عليك المع والزمرا 
(ولاينال الملاامن قدم الحذرا) 


صبرت لله . والمقى من صبرا 


هاجرت له من قدس إلى قدُس وسرت تطوى إلى غاياتك اللدرا 
فالا هة ف اة تد الد ا بویرا 
(التصورة) عبن الذق ,فسن 
مدرس بالمدرسة الثانورية 
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وكتفيه » ثم تتحوى ذوائما وتندودن حين يعبث مها المواء » 
فتكون كرف الفرس . أما يته ٠٠‏ فهودية كثة مغيرة » 
غير 'لقة : تعلق مہا دان نثائر من القش ۰۰۰ أما عيناه فساد ران 


اترئؤان أبدا إلى قدميه المافيتين ! فإذا حدث أن رفمهما إلى أحد 
فإنهما تقذفان فىقلبه الدع » با ركب فهما من ألناز وأسرار... 
فهما نارة تشقان عن بله » وتان عن ته ؛ وتارة أخرى 


تتأججان بنيران حامية كنيران الى ... ثم تنطفئان بفتة » 





فتراها حائلتين آسنتين كياه الستنقع ... فإذا لمح مهما خطفتا 
و 

وكانت له ( جاكتة ) راء يلقها على كتف واحد کا يلتفع 
الأسبان عباءانهم فى -كبرياء وزهو » فكان إذا مثى يدح فى 
عظمة وجلال 

ويدعوهالناس رست سناتوس » ويقولون إن به لوثة أصابته | 





حب خانه فيه حبوبه » قل يلك إلا أن يطمنه » ويضى على وجهه 
فى الأرض حيران 

وكانت سنه عند ما عرفته ستا وسبمين » با "كنت أنافى 
الثالئة عشرة ... وقد رأيته نفلبنى ... وكان اليوم قائظا » والاء 
يغمر اليدان » والأرسفة تتقد بحر الشمس » ولم يكن ة مخاوق 
ولا سوت إلا جمجمةالطاحوةالفريبة 
نصف ساعة ألاحظ سنسنانوس 








وتشجمت بوا فأطلات برأسى من النافذة » ثم هتفت به : 
« سنستاتوس! » فاستدار حوله؛ حتى إذا بصر بى تیم شاحكاء 
فقطفت قرنفلة جيلة من طاس أزهاري وأرسلما إليه ... ومنذ 
ذلك اليوم » وحن صديقان ... وای صديقين ؟! 

وقد ماني « كيرلى لوكس ١‏ » . فى أمسية بوم سبث من 
شهر بوليو ينها كنت واقفاً على الجسر الجيل أرقب سفائن الصيد 
عائدة أدراجها » ومن خلفها الشمس الرائعة تصبغ السحاب 
لقيرمن» وتنب بالهر فى لجة البحر 
دوا من اللألاء والدجين ... فى حين تتمكس المّدوتان » 
وما ا فوقهما من قصب وغاب » وما بسق علهما من حور 
وشامباوط ۽ فى ماله المذب + فتكنواته حل من ستدسر 
وإستبرق ! 

وكانت الزوارق تلق مراسيها فى بطء وتتضام على ونيد » 
وشراعها البرتقالية تصطفق وتتسكسر » فترتسم عليها النقوش 








7 
بالذهب » و توثى حواشيه 








ازسالة زوم 


المربية » فتبدو غرابيب سودا ... وقد بدأ الصيادون ينزلون 
أسعاكهم من زودقين كبيرين » فرحين تجذٍلين عا رزقهم الله » 
وتلفتة حولى اة فرأيت سنستاتوس واقفاً رحيالى والمرق 
يتفصّد من وجهه » وقد خبأ شيا فى يده وراء ظهره » فددت 
إلبه يدى الذعورة الريحفة » وناديته : « ا « 
ورافت على شفتيه ابتسامة ساذجة كابتسامة الطفل » ثم مد إلى 
يده وفها باقة رائعة من أزهار المشخاش » وسنابل القمح » 
فاختلطت رة ( أنى النوم ) بذهب الب » حتى ما تمالتكت أن 
حت : « شكراً لك وألف شكر ! ألاما أجل وما أمهى !! 0 
وبدلاً من أن برد على" » فقد أرسل أصابعه فوق جبينه وو 
ليتزح العرق » ثم حماق فى يده وماق فى ٠‏ ثم نيمك من أعماقه 
072 رقيقاً بک ... وقال : « لفد وجدت تلك الأزهار 
الأرجوانية ثامية وسط حقل من الفمح » فأحببت أن أقطفهن 
لك ... ألا ما أجل وما أسبى ! ! لقد قطفتهن لك ء ول أبإل 
افيس ان کات تسب رام تؤقارانى» »> 
وکان يتكلم فى هدوء واستسلام ؛ وكان برسل الكلمة 
ويستأنى » ثم برسل الأخرى ويستجم ؛ وكان يبدو عليه التمب» 
لکنه كان يحاول وسل كلانه حتى لا یفلت منه زماعها ... وکان 
ييدوكان ألف فسكرة تزدحم فى رأسه » وألف صورة من صور 
ماشيه الوم تربك تفكيره ... فكان يستذكر مها الصودة 
والصورتين والثلاث » وبترك الباقيات تتفرق كيسرب من 
اليماسيب ... وكنت ألح ذلك فى عينيه ... فيزداد تفرسى فى 
وجهه الذى كان يبدو لى جيلاً رائما ... وكاأنما لظ ذلك منى » 
فالتفت .إلى الزوارق اة وقال : « أنظر ... التشُرّع ! ما أجل 
الشراع ! شراعان رائمان ؛ أحدها فى الاء والآخر فى المواء ! » 
أى أنه لم يكن يعرف أن الشراع الدى ني الاء ما كان إلا صورة 
متمكسة ؛ ولقد حاولت أن أفهمه ذلك ... وقد أطلت فى الشرح 
إلا أنه كان يبدو كالذاهل عما أقول ... وكانت كلة « شفشاف » 











تصدمه » قر في أذنه 
وتم بهذا النداء : « ديا فالوس 1 1 > ثم تسم » وعاد 
يحملق فى الشراع المجيب ١‏ 


واتثرت تة من أزهار المشخاش فسقطت ف للاء » مل 
يتبعها بنظره حتىغابت » ثم أنشأ يقول : « إنها ذاهبة . 
1 كانت زات الأفى کنر بق أطراق عنوته اغا 

ا عل زا عليه ! 

وسمتنا لحظة ء ثمسأنته: «ألا تمخبرنى مابلدك باسنسناتوس؟» 

لكنه النفت عنى وأشاح » ثم مد بصره فى السماء البرجدية 
الصافية ؛ حيث ذهيت الجبال ف السماء كالجبابرة الى تفط وتنثاءب؟ 
وكان الجسر البميد المتد فوق الهر تيقطّع السماء إلى سور جبلة 
بارعة » وقد أخذت ظلال الشاطى' الأخضر التمكسة في ماله 
تتحول إلى لون داكن قاتم » بختلط بأهازي الصيادين وتكاتهم 


الرحة الا 


ذاهية 












1 





قت أسارير ساح قليلاً ثم أمر, 
- أجل ...القند كان لى بيت أببض 6 وكانك له حديقة 
صنيرة تنمو فما أشجار الموخ ... وفى الساء ...كانت ررزا 
بل ”'حسّان... مقفان 1 عيناها. .. ولكن .. 














: ... لأن المواجس السوداء كالغافيش طانت 
. وانطفاً البربق الدى كان يشع من عينيه فصارنا 








بيد أنه م يلبث أن انفرجت أساريره » وأشرق وجهه ... 
ثم لوی ءانه » وذهب عني . وهو ينشد ويذنى : 
Amoi , Amoi , aecirecheme sa rame.‏ 
وهو غناء لا أدرى ما ذا كان يقصد به ! 
K#‏ 

ولقيته بعد ذلك مات » وكنت كلا رأيته مارا نزلنا دعوته 
ين يأ كله » أو تباغ به » وأعطيته مرة درمهمات كنت 
قد أخذتها من أى » فا كدت أضمها في يده » حتى نظر إلها 
هازثاً ساخرا » وردها إلى فى امتماض » وولى مدبرا ...وى 
اللساء لقيته عند آل بوزتانوفا » فتقدمت إليه قائلاً: سنستاتوس! 











أغفرلي .. اعف عنى ! » ولكنه هام على وجهه » واختنی 
في الغاية 

ونی صباح اليوم التالى » وجدته بنتظرنی قري من منزلى » 
فلما رآتى ثيسم ابتسامة محزونة » ومد إلى" يده الواهية بياقة 





ror‏ ازسالة 


يائمة من أزهار الرغريت ... وكانت عيناه داممتين » وشفتاء 
سل تعشتان ... مسكين ١‏ لك الله يا سنسناتوس ! 

وصرة أخرى » ينبا كنا جالسين فى طرف الطريق العروش 
بالشجر» فى أواخر شهر أغسطس » والشمس الناربة مختني رويد 
وراء الجبال » والأسداء الختلفة تتجاوب فى جنبات السهل القار 
المادى' بين اظة وأخرى ... وحوائى الأدغال الصنوبرية تبتمد 
وتبتمد حتى تتناهى في ظلام البحر » وقد أخذ القمر النحامى 
يغ فىهوادة وبطء خلال السحب المجيبة الرائمة ... حينقة... 
تقر ستستاتؤعن إلى القمر » وحدق فيه بره ...م أ 
ويجمج . وقول هلظ .. إنك تستطيع الآن أن تراه . 
وليس فى وسمك الآن أن تراء ؛ أجل ... قد يمكنك أن تراه 
الآن ... وقد لا يمكنك قط أن تراه ! 

وظل برهة يتأمله ثم عاد يقول : 

« القمر ! ! إن له وأنقا وفا مثلنا جن البشر ١1‏ 
ومن يدرى فم عساء يفكر . .. من يدزي 411 

ثم شرع بننى أغنية تسجلواء من كاستللامير ... أغنية 
طويلة كثيرة الرفع والمفض » ما يتفنى به أهل تلك المشاب فى 
يالى الخريف » فى عقابيل الحصاد .. وبمد لحظات لحنا فى ظلام 
الخد ساحن" ار م1 + ا0 اجان ق فيه اشح 
کا تتأجج عينا تهوئلة ... وقد مي القطار وهو مهزم كالرعد فوق 
الجسر » ويرسل صضفارته المائلة » وينفث دخانه القاتم ... و 
لحظة غاب فى الأفق » وساد السمت » وعاد المدوء إلى الكون 

وهب سنشناتوس واققا فقال : 
. انطلق بميد؟ » أمها التنين » بما 
جح الشيطان فى سدرك من ناد ومن م" ! 1« 









= إذهب ... إذهب .. 
ولنأنسى ماحييت فز عة سنستاتوس حين م" بنا القطار.. 

جر فى هدوء الطبيعة » فأبقظ صاحى 
-- فليا عدا أدراجنا إلى القرية :.- 


فلقد رعد غا 6و 

الجنون من تأملاته ورواعه ٠‏ 

لم يصح من أحلامه قط !1 
لا 

وذهبنا صرة مما فى أصيل بوم جيل من أيام سبتمير إلى 

رشيف الجر 2 وكا لماي الا الأزوق الى تسارت 











نحت يبضة الآفق التى كانت تلتمع بأمواه السماء ٠٠“‏ وكانت 
قوارب الصيادين تهادى فوق المباب الزاخر » مثنى مثنى » 
كأزواج من طير عظم مختلف أنواعه » وقد اشرت أجنحتها 
الصفراء والقرضرية ٠٠‏ ومن ورانا بشت كثبان الرمال 
الشاحبة » المتدة فوق الشاطىء القائم » حتى تتصل بسندس 
التلبت من وراء 

وانطلق سنسناتوس يحداث نفسه فى صوت حنون أخاذ» 
كلدي تولاه طائف من الذعى والدهش : « البحر ٠٠‏ المحفم ٠٠:‏ 
الأزرق كني جه رخفم وقبه مك كبار تا کل 
الناس ؛ وف أعماقه أوركوس الحبوس فى قفصه الحديدى ٠١‏ 
إنه هناك يستغيث ويستنجد » ولا من مغيث ولا منجد ٠“‏ إنه 
سيظل هناك إلى الأبد ٠٠‏ وفى المساء تمر به السفينة ٠٠٠‏ الى برى 
الوت من براها ! !» 

وسكت سنسناتوس ... ثم هب من مقامه » فنهادى نحو 
الاء » حيث وقف عند هامش الموج الدى أخذ ينضح قدميه 

ويمد فهل نستطيع أن ستشف تلك الأضكار الى كانت 
نحو كالسمادير فى رأسه الفقير المريض المتل ؟ أجل ٠٠:‏ لقدكان 
يتخيل دأ من ورائها دُلى ٠‏ بميدة ٠٠‏ نائية ٠٠“‏ متألقة ٠٠‏ 
وكان برى أطيافاً من الألوان الضطربة » بعضها عيض طويل » 
وبمشها لانهائي » وبعضها جیب غریب ۰۰ ولشد ما كان يشل 
ادرا که فى تیه هذه الظلال التى لم يكن يدر ی کہا 

ا برغم ماكانت 
تصور به الناظر الرائمة 

ول ينبس ببنت شفة حي كنا لاي الطريق عائدين إلى 
. وكنت أنظر إليه لحظة بمد أخرى » فتتردد فى فؤادى 
هواجس شتى ... ولا اقتربنا من الطريق » نظر إلى اة وراج 
يقول فى صوت هادى” منهدج » بمد أن قبض على يدى : « إن 
لك أمَّا تنتظرك لتقبلك عند ما تمود إلى البيت ... ! 

وكانت الشمس تبط إلى خدرها خلف الجبال فى سماء صافية 
وكان النهر يضطرب بأشمتّها الدهبية الرائمة ... فلما قال لى ما قال 
سألته بدوري » والدموع تترقرق فى قلت“ : « وأنت أبن أمك 
الآن يا ترى ؟1 » بيد أنه اشتغل عنى بعصفورّى" جنة » فاحنى 








فى سذاجة ...و ... عمق فى آن واجدا 





ror ارسالة‎ 





إلى الأرض حين رآنهما » وتناول حجرا ثم سدده إلهما فى اثتباه 
عظيم »كأتها حسب أنه یسم اة وأرسله ق عن ...وطاق 
المصفوران كسهمين "مسّاشدين من غير أن يصييهما أذى ... 

وقال سنسناتوس » وهو ينظر إلهما بزفان إلى السماء اللؤلؤية 
مفتئًا عن فه : « طبرا ... طيرا ... طيرا ... طیرا 6 برددها 
فى فمة متسفة أربع مرات 





ولقد لاحظك بدلا فى صلوكة مذ بضعة أن . 
يبدو كما تشتمل الجى بين 
ينطلق وسط الحقول يمدو ويجري » فلا يقف حتى هده التعب » 
فيشقط ويتحوى كالثمبان » ويبرق بعينيه الفزوعتين فى مس 
الظهيرة الساطمة ! فإذا كان الأسيل أل جاكتته فوق كتفه 
وراح يتخلج كالأشراف الأسيان » فى خطى واسمة بطيثة معطا 
عر » مستأنيا متمهلاً مرة أخرى 

وقد أمملنى ... ولم يمد يحضر لى باقات. المشخاش ولا 
أزاهير ألرغريت ... ولشد ما أحزنى ذلك منه برغم إشاءات 
الجر » وألسن السوء الى كانت تقدح فبا بينى ويينه ... 

فف صبيحة جيلة مشرقة ذهبت لألقاه حيث توًا أن 
تتقابل » لكنه لم يمن لى » ول يتوجه بمینیه تحوى ... قفلت له 
وقال لی : 

ان 

لق 

= هذاكذب .. 

سالا کیا 

- هذاکذب ... هذا كذب ١١‏ 

وكنت ألح فى عينيه مب يتأجج فهما » فالنفت 
برسل بصره » فرأيت فنا جيل فلاحة » واقفة فوق وصيد 
دكان قريب 

وسممته يتمم فى حرق وشنف » وقد أسطبغ جبينه بورس 
الحب : « تريزا !! ترا 11 ... » ثم حدرت عبرال 
لقد رأى المسكين فى الفتاة الفلاحة طيف تريزا ... تريزا اللميلة... 
حبیبته التى خلبت لبه » وخبلت عقله » وسحرت فؤاده ! 
‘eof‏ 

















ولقها بعد ذلك بيومين » فهرول حوها وهو یکی ويقول : 
« أنت أجل من تمس الذحى ! » ... ولكن الفتاة القاسية 
مدت يدها البضة ولطمته فى حر وجهه ! 

ولحه غلمان فأحدقوا به ... ثم طفقوا يلمزونه ويسمرثون به 
وأخذوا يحذفونه بأعواد الكرنب اللقاة فى الشارع » فأسابه 
أحدثم بمود منها فى وجهه ... 

ونار سنستاتوس ! وانطلق فى إثر الغلان كالثور الجروح » 
وأمسك بأحدم فرفمه فى الحواء » ثم ألق به على الأرض ... 
كزمة من الحرق ! ! 

HR 

ورأيت رجلين من الشرطة بمد ذلك يقتادانه حت شباك » 
والدم يتحدر من وجهه فيضرج يته الكثة » وقد حنا رأسه 
توقيا لسخريات الناس به ... ... فبكيت !1 بل استخرطت 
فى البكاء 11 

ولحسن الحظ لم يكن الذتى قد أسيب إلا بسحجات سيطة 
فأطلق سراح سنسناتوس بعد بوم أو ومين ... 

مسكين سنستاتوس ١‏ لقد غدا مسبوها شارد اللب أ كثز 
ما كان » وأظلت وجهه سحابة من الحزن لم تنجل ... وشهدته 
ذات مساء يمدوكالكلب فى أزقة القرية الظادة 

لما 

وفى صبيحة ججيلة من أيام اكتوبر » مموهة المماء بلون 
البنفسج وأشواء.الشمس » وأجدت جشة سنسناتوس ممزقة 
مرشمة فوق شريط السكة الحديدية ما بلى الجسر ... فهنا إحدى 
ساقيه ... وهناك ... على مسافة خطوات ... ساق أخرى جرها 
القطار وراءه .... وظل الدم يتدفق من الرأس الدى لزعت عنه 
لحيته ... وقد جحظت عيناء لتثيرا الرعب فى قلوب أبناء آدم ! 

مسكين سنسناتوس !! إنه لا يد قد ذهب: هناك ليرى إلى. 
المولة التى تنطلق فى جوف الواذى » فتذهب بعيدا ... بعيداً... 
كا تموتد أن يقول ... التنين الماثل الدى أجج الشيطان النار 
فی صدره .. 


= هرررا......» 





دريق طش 


Pot‏ ازسالة 








کناب مصری ريز ررمیل لورنع 

م تعض أشهر قلائل على ظهو ر كتاب « النيل » الدى وضعه 
الؤرخ الألانى الكبير إميل لودفييج حتى ظهر له كتاب جديد 
بتناول ابا موضوعا مصريا شائقا هو 2 كليوباترة 6 ؛ وكا أنار 
كتاب « اليل » إتجاب القراء والنقدة > ققد أثار الكتاب 
الجديد أيضا إيحاب الدوائر الأدبية . وكتاب كايوبارة دراسة 
تاريخية بديمة لحياة هذه اللكة الصرية الخالدة » وشخصيتها 
الساحرة » وموتما الؤسى ؛ وقد ظهرت عق لوال کب 
كثيرة من أقلام كتاب أعلام ؛ ولكن كتاب لودفيج تاز 
بأساوبه الساحر الدى مخال عند قراءنه.أنك تقرأ قصة شائقة 
لادراسة تازيضية معقدة ؛ وهذه أعظلم مایا أميل لودفيج 
كؤرخ » فهو يكنب التارخ الحق » ولكن بأسلوب خاص » 
فيتخذ من حوادث المياة اليومية » والصفات والمواطف 
الشخصية مادة لايفطن إلها الكثيرونم نكتاب التارخ ؛ وبرى 
فى هذه الأعمال والحوادث البسيطة مالا براه فى الحوادث العامة 
التى ترتبط بحياة مترجه ؛ والترججة التا فى الغالب على 
هذه الحوادث العامة » ولكن إميل لودفيج يمتقد أن الدراسة 
الشخصية العواطف واليول والشهوات الماسة تفص حعن شخصية 
الترجم أ كثر من أى ثىء آخر ؛ وهو مع ذلك يكتب التاريخ 
ولا يحيد عنه 

وهذا لزج القوى من نظرة لودفيج إلى التارخ يتخذ 
صورة ساحرة فى كتاب كليوياترة ؛ فهذه اللكة المسناء الى 
كانت أول ملسكة جلست على عرش الفزاعنة » والتى اننهت بحياتما 
دولة البطالسة » برسمها لنا لودفيج بكل جالما كأمرأة » وجلالما 
كلكة » ويسور لنا دقائق حالما الشخصية والعامة قصوير 
الؤرخ الدقيق والقصصى البارع ؛ وهو يصل فى كتابه الجديد 





إلى ذروة فنه كترجم لا يجارى لشخصيات التاريخ البارزة ؛ وقد 
وضع الكتاب بالأمانية » وترجم فى الوقت نفسه إلى الاتكليزية » 
کمظم کتب لودفييج 
وفاة شاعر روسی سام 

توفى فى روسيا أخيرآ الشاعى سلبان ستالسى #رماولهاة.5 
وهو مسل من أهالى داغستان » ولد منذ حو سبمين اما » ونشأ 
فى أسرة فقيرة من الفلاحين والرعاة » ولم يتلق تربية مدرسية ما» 
بل نشا أميا لايقرأ ولايكتب » ومع ذلك ققد نم الشمر منذ 
حدائته » وطارت شهرته منذ عو أربمين عاما فى الفوقاز وى 
روسيا كلها » وكان يل بالأخص إلى نظم القسائد: الربفية 
والشمبية . ولا قامت الثورة البلشفية كان سلبان ستالسكى من 
أقوى دماتها فى بلاد داغستان والكرج التى ينتمى إلا ستالين 
زعم روسيا الحالى » وقد لفتت قصائده الوطنية التى ترجم الكثير 
منها إلى الروسية أنظاز الزعماء والقكرين » ولفتت إليه بالأخص 
أنظار مكنم جورك عميد الأدب لدت الثورى فتمته أنه 
« هوميروس القرنالمشرين » ؛ وكان فيأعوامه الأخيرة موضع 
عطف ستالين » وعطف زعماءالأدبالروسى كله لا محتويه قصائده 
من وة الفطرة وحرارة الاخلاص ؛ وكان لوفانه وقع عميق فى 
موسكو ونی روسيا كلها 
كناب عن طاغور 

يصدر فى أوائل الصيف القادم كتاب بالانكليزية عن شاعس 
المند وفياسوفها رابتداراناتطاغور عنوانه « طاغور» شخصيته 
Togore Personality and work © dg‏ « بقل الأستاذ لسنى 
ره[ » وهو عبارة عن دراسة تحليلية دقيقة لشخصية الشاعن 
الكبير » وتراثه الشمري والفلسق » ومدى تأثيره فى الأدب 
المندى والأدب المالمى . والكاتب من أسدق أصدقاء الشاع 


reo ازسالة‎ 





وأعظ التخصصين فى دراسة الأدب المندى ؟ وقد وجه إليه 
طاغور كتابا أثبت فى صدر الكتاب وجاء فيه : « إنها لممجزة 
أن تنفذ فى مثل هذا الوقت القصير إلى روح اللئة 
آثارى ؛ وم أر من قبل قط مثل هذه القدرة ال 
أجنى آآخر » 


عار فون الاير 





كانت الحمكومة الروسية قد أوفدت منذ بضعة أشهر بعثة 
من الءلماء الروس إلى القطب الشمالى لنقوم يبعض الأبحاث الجوية 
والائية فى هذه الناطق الثلجية ؟ فطار أعضاء البمثة إلى القطب 
فى طيارات سنءت خصيص] للطيران فى هذه الأحاء ؛ واستطاعت 
البمثة أن تنزل فوق منبسط من ال ليد على مقربة من القطب » 
وأن مبى' مكانا لسكناها » ومطار؟ زول الطيارات » وعرصد 
غيم بأبحائها ؛واستمرت تجرى أعمالها ية أ بيع والطيارات 
مختاف إلى مقامها افوا بالطمام والوقود والشحم ؛ ولكن 
حدث فى ديسمبر الافى أن ذابت الثلوج حول مقام البمثة » 
وانفصات السكتلة الثلجية التى تحتوى على مساكنها وآلاتهاء ثم 
ترك هؤلاء الملماء البواسل دون مأوى ودون طمام فوق كتلة 
متحركة من ال ليد أخذت تسير مهم يبطء إلى مصابر جهولة . 
وكان من حسن الطالع آمهم احتفظوا بآلة اللاسلكى » فبمثوا 
إغارات الاستثاثة. إلى روسيا : واهتمت حكومة موسكو 
واتخذ ت كل أهبة لا قاذ الملماء البواسل 

ومنذ أسابيع تحلق الطبارات وتسير نسافات اليد إلى 
حيث مقر البمثة ؛ وفى الأنباء الأخيرة أت النسافتين تيمر 
ومورمان استطاعتا تحطيم اليد » واللحاق بالغلماء النكويين 
د أن سارت بهم قطمة اللي الى بقوا علها نحو أ كلومتر 
من القطب حتى شواطىء الأرض المضراء » واستطاعتا إنقاذم 
وإنقاذ آلامهم وموادم العلبية 

وتقول الأنباء أي إن رئيس البمثة الملامة الشاب بإلإنين 
استطاع أن يقوم في الحوض القطي ببحوث هامة » ودلت 
التجارب الختلفة لسبر أغوار الجليد أن هنالك تيار حار يأتى 








من الأطلاتطيق + وا كتف النلاء أيطا وجود مض الطيور 
على مقربة من القطب وهو ما كان يظن استحالته ؛ ووضع العلامة 
الفلكى فيدروف خريطة فلكية للمنطقة الفطبية ؛ وجنت البمثة 
كثيرا من المواد والحقائق المامية عى خواص الناطق الفطبية 
الختلفة . 
قامرسس سباسی 

أسدرت الأ كاديمية السياسية الدولية ياربس قاموسا من 
طراز جدید » هو القاموس السياسى (الدبلوماسى) 81011902106 
omatiqueاDip‏ » وقد وضع بإشراف الكانب المروف مسيو 
فراتجليس سكرتير الأ كادعية » وأحد مندولى فرنسا لدى عسبة 
الأمم » واشترك في وضمه سبمسة وعشرون رئيس حكومة » 
وأ كثر من لحسماثة وزير وسفير منهم أقطاب السياسية المالية 
مشل الرئيس روزفلت وإيدن وموسولينى وشاخت وبنیس 
وهيرونا وغيرم » وعو لت فيه أم الساثلالدولية العاصرة بأقلام 
هؤلاء الأقطاب.. غير أن أثم مايا القاموس السياسى » هو أنه 
مرجع شامل ليع الأنظمة والماهدات السياسية والدولية 
الجديدة التى عقدت بين مختلف الدول فى الأعوام الأخيرة » مثل 
الأنظمة والمماهدات الجديدةالحاسة بمصر والمند وسورياءومسائل 
البحر الأبيض »وع السلاح البحرى» ونجارة السلاح» ونظام 
اللاجثين » ومسائل السين واليابإن والمبشة وغيرها ما يشل 
الدول والسياسة الدولية الحاضرة ؛ وقد رتبت هذه الجموعة على 
مثل القاموس ليسهل استمراضها ؛ وهى تقع فى ثلاثة مجلدات 
كبيرة » ولا ريب آلا مرجع نفيس للباحثين فى التارخ 
السيآكى الباس 

مور عام لمرارب العربى 

تلك فكرة جيلة يسمى لتحقيقها السيد مد الفاشل بن عاشور 
بوشن + :وبومة هذا الجر عل مانباة فى براه » النتى اتويد 
طرق الثقافة ودراسة الآداب المربية فى جيع أقطار المروبة » 
وإنشاء مدون عن أطوار الأدب المرنى فى كل قطر من تلك 
الأقطار » وتوكيد الصلات بين رجال الق من أبناء المربية » 
وإنشاء لجان فرعية للمؤتمر فى كل قطر نتلق بحوث ونظريات 


دمع ازرسالة 





الأدباء لاحالة الفيد منها إلى الؤتمر بعد دراستها » وتقوم برحلات 
القصد مها استطلاع مدى الحركة الأدبية » والسى فى إنشاء 
كليات أدبية فى الجهات التى لم تؤسس فما كليات ادلك : 
والشرط فى ذلك كله أن تكون المربية القصحى لسان أعضاء 
الفامر بولغة كاله روتزازالةوفواته وسقي لكر دور 
تكون سجلا للنؤتمر فی‌جیع خطواته التى يخطوها فى سبيلغايته 
هذا وقد تألفث لجنة محضيرية فى تونس تضم ججلة من 
الأسانذة الأفاشل براسة السيد ممد بن عاشور » وهى توالى 
اجتماءاتها مهد ابن خلدون للعمل على تحقيق الفكرة وإخراجها 
إلى الوجود ؛ والرسالة وهى سجل الأدب المرلى ترجو للسادة 
الأفاشل التوفيق فى ايهم الشريفة ومبمتهم النبيلة 
قاع القراءة بالف المريطالى 





جاء فى عدد الرسالة رقم (45؟) بين بذ البريد الأوربى خبر 
بأن غيفة القراءة بالتحف البريطانى ستظل مفتوحة للزوار ساعة 
كاملة فوق المتاد . ثم علقم على هذا النبأ بأن تمنيتم لو عنيت 
مصاحة الآثارفانشأت قاعة القراءة بالتحف المصرى على تمط قاعة 
التدف البريطانى »> وهى عنيات طيبة صادرة من قلب حب العم 
حريص على نشره . بيد أنى أخشى أن إراد الخبر على هذا 
الوجه يحمل الفاريء العام الدى لا يعرف شيئ عن قاعة الطالمة 
Reding Room‏ بالتحف البريطانى يحسب أمها لا نحوي سوى 
الكنب الخاسة بالآثار ووصفها = في حين أن التحف ال كور 
يقم إلقسمين رئيسيين : المكتبة وقسم الآثار» وتمد الكتبة 
أ كبر مكتبات العام كله » وقاعة مطالمتها التى ورد ذكرها فى 
هذا النبأ قاصرة على طائفة ممينة من التعلمين » فلايسدح بالدخول 
فما للاطلاع إلا لن يقوم بأبحاث عميقة فىمختلف الملوم والفنون 
وعليه أن يمين فى طلبه نوع هذا البحث والدة التي بريد أن يتردد 
فما على القاعة من أجله » وهى تفتح أبواها لمذه الطائفة ققط 
من الساعة التاسمة صباحا إلىالساعة السادسة مساء (قبل التثيير 
الأخير) وهلا تمي ركتبا فى امارج ء ثم إن القانون الاجلزى 
يفرض عل ىكل ناشر أن بيمث إلى الكتبة الذّكورة بنسخة من 
كل مطبوع يطبع فى الجزر البريطانية 


أما قسم الآثار فزيارته مباحة لکل من بريد وبلا مقابل » 
على هذا ترى أنه ليست هناك علاقة بين التحف البربطالى وين 
قافة للطالمة فيه سو ْنا ق بناء اكد .ولاح أن 
وظيقة هذه القاعة تشبه إلى حد ما وظيفة دار الكتب اللكية 
عتدنا . وقصارى ما نريخيه أن تنشىء المكومة فى بعض 
أحياء القاغسة مكتبات عامة للجمهور تخفف الضئط على الكتبة 
اللكية بحيث تصبح هذه الأخيرة قاصرة على طائفة ممينة من 
القراء وأهل العم والبحث 








ب راثم 
ارر مرم فى العام 

ظهر فى لاهور (المند) كتاب « الإسلام فى العام » 
الؤلفه الدکتور زکی على ؛ وعلى رغم أن الؤاف الفاشل مصرى 
النشأة والربى فقد كتب كتابه هذا بإللئة الاتجليزية . لآننا 
أحوج ما تكون اليوم إلى أن ننشر تاريخنا ومبادى” ديننا على 
أمين الاب ليروا ... 

والكتاب قان : الأول يتحدث عن النشأة الأولى 
للارسلام منذ ظهور أول قبس من نوره حتى اسنيلاء المرب على 
الأندلس ؛ والثانى يمرض الهضة الإسلامية الحدبثة فى لمات 
خاطفة تشمل الأقطار الإسلامية جيما : تركيا الكالية ومصر 
الستقلة وفلسطين وثعال أفريقية والمين والهند وأفنانستان 
والمراق وإيران و ٠‏ 

وف الكتاب أبحاث قيمة لسائل ذات شأن مها : ماعساء 
أن يكون وراء انهشة الاسلامية الحديثة ؟ أنتحمل فى أسمافها 
ثورة جامحة تعصف بسلام أوروب!؟ أفتتكون من القوى الإ سلامية 
الختلفة جبهة شديدة تتدافع سيلا جارف من الجيوش الثائرة 
لهم ماعداها من الدول وااالك شأن السلدين في عصرم الأول ؟ 
ماذاعسى أن تكون سياسة الدول الإسلامية الكبرى فى الحرب 
المالية القادمة ؟ أفنستطيع أن جد الوفاق بين الما الاإسلائي 
والذرب السيحى ؟ و ٠٠“‏ و ٠‏ مما يشطرب ف .خواطر القادة 
والزعماء ٠٠‏ وفى الكتاب .ولا ريب أبحاث طريفة ممتعة يجدر 
بالشتفلين بأمور الاسلام والمرب والشرق أن يطلموا عليها 


Pov ازسالة‎ 





5 الصينية منذ سنة ۱۹۰۷ فقط ء أى أنه قد 
مفى على تپا ثلاثون عام ی مع قصرها فى 
قدعة كالصين حقبة مليثة بجلائل الأعمال التى غت للفتاة الأوربية 
فى قرن بأ كله » وبمد مسادمات عنيفة بهن ا جنس اللطيف الناعم 
والجنس القوى الحشن . والفضل فى نهضة الفتاة الصينية ترجع 
اليسيدة عظيمة تدعى شيوشان «نط© اح » لا كا هو الال 
عندنا إذ ترجع هذه الهشة إلى الجهود الجبارة التىقام مها امرحوم 
قاسم بك أمين . وقد دعت شيوشان إلى وجوب إنشاء الدارن 
للفناة الصينية ؛ ووجوب الإقلاع عر التقاليد التربيوية 
الكونفوشية الت يحرم عل البنت نور الم الحديث» فم تزل تمكتب 
وتخطب وتشن المرب على القابضين على زمام الأ من أتباع 
مانشوحتىفازت فى سنة 1*7 با نشاء الدارس الأولية 


: أمة عظيمة 











بات 
ومدارس التربية للمعامات . ولم يحض ربع قرن حتى كان ف‌الصين 
مليونان من تلميذات الدارس » وحتى أصبحت نسبة الفتيات 
من طالبات الجامعات ١ر٤٠‏ .|“ من عدد الد كور ... والأجب 
من كل ذلك أت الفتاة ١‏ بارجال فى 
ججبع المقوق الدنية والسياسية قبل أن تفوز بها أختها ى كثير 
من المالك الأوروبية . 
وفاة الشاعر أصمر في 

فى غضون الأسبوع النصرم طوى الوت حيفة الأستاذ 
أجمد نسم الشاعي العروف » وكان رجه الله شاع في شعره 
ممنى اسمهكا قول مطران» فله عر أب الطيب» ونفحاتالنسم. 
ولقد قضى الشطر الأول من حياته ينافج عن الوطن بشمره إلى 
جانب حافظ » وله فى ذلك « وطنيات نسيم » جزآن كلهما 
صيحات فى جانب الوطن ؛ وجدال فى السياسة . ثم عين مصححا 
فى دار الكتب » واستطاع أن يخدم الأدب فى حدود تلك 
الوظيغة » فأشرف على جلة نافمة من مطبوعات الدا ركدبوان مهيار 
والنابغة الشيبانى وصرور وجران العود وغيرثم» ولقد ظل عاملاً 
إل آخر یات » على الرغم من حكن الداء وإ لاح الملة 

ونود أن نعود بالمديث الشامل إلى ذلك الشاعن فى فرص ةأوسع 








معي بنا مامع فار سوفيا 
جاءنا من الأستاذ الفاضل صساحب الامضاء ما آي : 

ا نشر نداء ججمية بناء جامع فارسوفيا فى مملتسك الغراء 
وإ أتقدم اع بجزيل الشكر 

ل عليم الساعدة التى تقدم مها إخواننا السلمون بالمند 
لساحب الفضيلة مفتى إسلام الجهورية البولونيية الدكتور 
يعقوب سينكيفش الدى يتبمه 16٠٠١‏ من مسلى التتار فى 
لأسي جامع يمه السامون في فارسوفيا . ولا كانت الادة تموزه 
لاتمام تشيبده رأى ساحب الفضيلة عمل رحلة إلى البلاد إلصربة 
والجهات المربية يستحث فما أهل الروءة عومد يد الساعدة حى 
يم تشبيد هذا الجامع . هذا وإى أضع نحت تصرف البيانات 
الكافية عن اننشار الاسلام فى بولنده إذا ما رغبتم فى ذلك لتنوير 
الرأى المام يكم ٠‏ وبنشرك هذا النداء فى يجاني تقومون 
حو إخواتتكم السليين فى بولنده بأجل الحدمات التى نش کرک 
لأجلما . وإنا ترجوكم إرسال بمض النسخ من مجلتتيم الى 
تنشر فها كلتنا والسلام علیکر ورحة اله 

برلين ۳۰ ينابر سنة ٠۹۳۸‏ 

أصول الفواك والبفول 

قدم الملامة الفرنسى الأستاذ بيفو إلى أ كادعية بوردو بحم 
علب مستفيضا عن أسول ممظم الفوأكه والبقول التى تنمو الآن 
فى أورب! ؛ وخلاصة بحثه أن ممظمها قد نقل إلى أوربا من آسيا 
ومصر ء فشجرة الحوخ مثلا قد نقات من الصين » ونقلت شجرة 
الشمش من التركستان » ونقلت شجرة اللوز من أفنانستان »ا 
نقلت شجرة الزيتون من مصر » وعرفت أشجار الكروم فى 
أور! لأول عة فى اليس ( جنوب فرنسا ) » والفهوم أنها تقلت 
مق آسيا » ونقلت بذوز الدرة من الشرق أيضا » وكان أول من 
زرعها القوط فى اسبانياء أما البطاطس التى تعتبر اليوم أم الحضر 
الأوربية فعى أمربكية الأسل » وقد نقلت بذورها لأول مرة 
من شيلى فى أصريكا الجنؤبية على يد الستعمرين الأسبان 


مصیافی کر ی 





روم ازسالة 





لر ور 
؟- شعراؤنا فى مواكب الن فاف 
الجارم بك 
eee‏ 

ولنقف أول ما نقف مع أستاذنا الجارم بك » ققد كان فى 
شمراء الزفاف أبمدم سوت ء أطوم نفا » وأشدم عارضة » 
وأسمحهم قريحة » وأطوعهم بيا . لم برض لنفسه أن يكون 
« مفرد » القصيد » فأرسل « ال جارمية » فى إثر ‏ الجارمية » » 
وكل جارمية تهدف إلى الالة أو تزيد » ولقد أدى ذلك كله بأداله 
الجارى الرائع » ولحنه القوي الحنون » فبلغ من رضا الجهور 
والصحافة غاية لا تتجاوز:؛ حتى كان من هذا الرشا أزن 
اتفق الناس على أنه طليعة الشمراء » وأنْه جاء كالبعث: لا بعد 
شوق وحافظ 

على أن الجارم لم ينتظر تقربظ الجهور » وتقدير الصحافة » 
ص النقد » فسبق المي بالشهادة لنفسه ؛ وقدر مرتبته فكانت 
إلى جانب لبيد ... وازدرى بشارا حتى أثار النبار فى وجهه .. 
وادعى أن « الوحى » قد بإدهته به ورسائله ! واسمع له جا 
من نلك الشهادة إذ بقول عاط الفاروق : 














دعوت إليكالشعر فاتقاد سعبه وقدكانقبلاليوم مواق 
وما كد تأدعو الوجى حتی مته تبادهنی كاله ورسالك ! 
خيال إذا أرسلته إثر « افر »2 أنت بأءز الآبدات حبائله 





ولفظ كوجه الروض فى ميعة الشحى 

وقد صدحت فوق النسون عنادله 
إذا قلته أل عطارد مه وساءل تعس الأفقمن هو قائ 
وإن سارت الرج « ابوب ره 

فآخر كناف الوجود ماحل ! 


ومبما يكن فى هذه الأبيات من الذهاب بالنفس إلى جد 
الاغراق » فأنا لا أتكرعلى الجارم بك أن يذهب بنفسه فى تفريظ 
شمره»فقدیا ةالشيخناأً والطيب: «وماالذهس إلامن رواةقصائدى» 

على أنى مع الأستاذ الجارم فى أنه صاحب خيال يقتنصكل 
«نافر» » وأن لفظهكوجه الروضق ميمة الشحى » وأن أساوبه 
حاو الجرس والتقاسيم ؛ ولكنا كنا نود أن ری مع هذا كله 
الاحساس“ ا . ودقة التصوبر الى هى حقيقة 
الفن ... وصلة التسير بالمصر التى هى دليل الطبع ... و 
بادهت ال ارم بك آيات الوحى ورسائله حقا کا بقول » ولکنه 
ليس الوح الدى سهبط من سماء الشمر على الشاعرالمافي الفريحة » 
القوى الطبع » الدى برى ويلس من بدائع الوجود مايل به 





النير » والنى تتكشف له بواطن الأمور فتنطبع فى ذهنه وتظهر 
فى بيانه صورا فنية رائمة ؛ تبرزها الشاعرية فإذاهى أبرع وأملح 
من الأسل ... وإذا فى جال فى جال وحسن فوق حسن ؛ وإنما 


هو الوحى الذى بط من الغ بالمربية والاحاطة بدواون 
السابقين » فإذا ما قرأت شمر ال مارم ف الزفاف » أحسست كنك 
تقرأ تشبيبات انت صوراً ية بدوية خالية » وقد مضى با 
الزمن وطواها التقدم الحديث ؛ ولقد تحاول أن تلمح عنده شي 
من روح العصر فيعييك ذلك 

ودونك:الجارمية التى ادخرها الجارم ليوم وزارة العارن فى 
الاحتفاء بازفاف » قصال بها وجال بين جدران « الأوبرا» 
اللكية ». ونقلها الداع إلى الناس ونقل معها جاب الساممين 
فى تصفيقهم وهتافهم فامع له إذ يقول فى مطلمها » والطلع هو 
موطن البراعة كا يقول علماء البديع : 
صفا ورده عذباً وطابت مناهله وجات يد الدهم الذي عل ثائله 
وأقبل منقاد المنان .مذللاً تطامن متنا ودانت صوائله 





e EE | 





يطاطى' للفاروق رأسا وتنحنى أمام سنا اللك الهيب كواهله 


فهذا شمر كا ترى ‏ علا" عمك بقوة لفظه » ويخلب. 


لبك برقة جرسه » ولكن انظر وتدبر . ألمت مى على أن هذا 
الطلع ا كان موشمه اللائق أن يكون فى الهنئة بفتح أو أي 
أمى عظم يمز إدرا كه » وتبمد غايته » ويطلب بالجاهدة والغالبة 
حتى يصح لشاعينا أن يقول « وجات يد الدهس الذى عل نائله » 
وأن يكون على حق إذ يصفه بأنه أقبل منقاد المنان يطاطى" 
الرأس للفاروق ؟ ثم ألمت مى فى استتكار هذه الصورة الثريية 
«النافرة» الى اقتنصها خيالالجارم بك » وحملها ذوقه وارتضاها 
تقديره» ققدم الدهى لسنا الاك الهيب يشى على أربع » قد تطامن 
متناة » ودانت صوائله ؟ ! لقد أنكر القدماء على الطاثى قوله : 
سأشكر فرجة الاب الرخى واين أخادع الدهى الأبى 
فاستقبحوا استمارة الأخادع للدهى » وعدوها خارجة عن 
حد الاستمال والمادة » كيف لو أدركوا الجارم يصور الدهن 
وله عنان ومتنان وسوائل ورأس وكواهل ؟ على أني أعرف أن 
علماء اللفة وإن اختلفوا فى تحديد السكاهل » إلا أنهم تفقوا على 
أن للشىء كاهلا واحداً'» ولكن الجارم يصور الدهن وله 
کواھل كثيرة وهذا لايصح إلا على تخر بمید إن جاز فى 
كشب الأزهى فلن يجوز فى الشمر 
وبعد هذا الطلع ‏ الى رأيته » يتدفع الجارم فى تعداد 
سجايا الل وإكبار فضائله » ولا شك أت فضائل الفاروق 
- کا يقول الجارم - إنما يزدهى بها الشعر » ويحيا بوسفها 
القريض » وقد ذكر الجارم من فضائل اللك أول ما ذكر قوة 
المزم ققال : 
اذوب اء الات عدا 
وهذا بیت قوی رائع یذ کرنا لفظه ومعناه بقول المری : 
يذيب اغب منه كل عضب فلولا القمد يمسكه لالا 
وبقوله : 
ذفان كان فى لبسالفتى شرف له فا السيف إلا غمده والجائل 
وأسل ذلك كله قول أبى تمام ساحب الجارم ودليله فى مدح 
اشم + 


5 5 2 
وجرد سيف الحق حتى كاله من السّل مو جفتهوجائله 


فا هو إلا تمده وجائله 





ثم يعضى الأستاذ الجارم فى الاشادة بإللك إلى أن يقول : 
هو الأمل الينام رف جتاحه قطارت به م نكل قل بلابله 

وأحب لك أن تتأمل هذا البيت » ففيه.شمر » وفيه روعة » 
وفيه الحقيقة السادقة » ولكن ال مارم ألى إلا أن يميد مناه 
شئيلاً فيقول : 
ترى بسمة الآمال فى بسماته ‏ وتلمحسر النبل « حين تقابله » 

ونعوذ باه من « حين تقابله » فامها شعف من الضعف » 
وكان الجارم م يكتف بهذا فاتحدر بالمنى إلى وضع أشأل وأشأل 
إذ يقول : 
رأى فيك « هذا » الشمب آماله الت 

تمنى على الأيام وى تماطله 

وينتقل الجارم بمد ذلك فيصف الماك باعتدال القوام فيقول : 
يفديه غصن الدوح يان ناضر؟ ” إذا اهز فيكف النسائم مائله 

وجع نسمة أو نسم على نسائم خطأ من الأخطاء الشائمة 
التى يمنى بالتنبيه عليها أستاذنا الكبير » وقد سبقنا أحد الأفاشل 
فأشار إلى هذا الخطأ فى عدد سابق من الرسالة 

ثم يمود الجارم بمد ذلك كله فيكرر الل شادة بمزعة الث 
وطوله فيقول : 
علاء تحدىالدهرف بمد شأوه فن ذا يدانيه ومن ذا يفاشله 
ورآ یکا نفاسالضباح وقد بدا تشف اليه وتهفو غلائله 
1 الله لا أقهم وجه الشبه فىقوله 2 کا نفاس الصباح» 
وقد کان الأنسب أن يقول : كأثوار الصياح حتى يلام وجه 
الشبه ماجاء في بقية البيت 

ثم يقول الجارم بك : 
رأىملكا يحيا القريضيوصفه فضائله جات وعمت فواشله 
رأى ملكا يز به الدين والتقى شمائل أملاك المماء ثهائله 











داق :ملا #المق أماعطازه انر واا الات ا5 
وهذا شمر حسن » غير أن الجارم لم يترك شيئ من اللفظ 
والمنى للطانى إذ يقول : 


إلى قطب الدنيا الدى لو بفضله مدحت ب الدنيا كفتهم فضائله 
من البأس والمروف والدين وإلتق 
عيال عليه رزتهين شمائله 


م اة 





إلى أن يقول : 
هو البحرمن أن النواحى أتيته فلجته المروف وال جود ساحله 

وتأمل باساح قول الطانى 2 كفتهم فضائل » وقول الجارم 
« وعمت فواشله » » ثم قابل بين قول الطاثى « هو البحر » 
وقول الجارم «ملكا كالنيل» لتمرف الفرق بين السك والسدى 

ثم يقول الجارم : 
مات لار يحانأرقع «ممصمى» إلى الملك الفرد الذى فاز آمله 
وقدماڈالانس‌الوجوءفأشرقت ‏ من البشر حتی كاد يقطر سائله 

وكلة « الممم » كلة ضميفة لاتليق بالجارم الفحل » ثم 
ماسائل البشر الدى يقطر ؟ لمله كاء اللام فى شمر أى تمام 

وبمد أن فرغ ال ارم من مدع اليك أخذ فى مديع اللكة » 
فذكر أن الفاروق قد تخيرها فريدة المد والتبل وال جاه » ونسى 
الشاعى المثيم حقيقة السر في هذا الاختيار » ذلك الاختيار 
« الشعى » النبيل الدى اسئنه اللك فؤاد وتبمه فيه الفاروق . 
وإذا غفل الشاعى عن هذه الحقائق الجيلة التى هى حياة الشمر 
وروحه وعصبه » سوسا فى مثل هذا الوقف التاريخىالحافل » 
فا يكون شعره بمد ذلك ؟ 1 

وعلى هذا انتعى الجارم من قصيدته : مدح الملك والملكة 
وزکی نفسه وشعره » وكا نكل ما عنده من حديث الزفاف تزاحم 
الواكب واحتشاد الناس ... فلننتظر فلمل الرجل يكون قد أبر 
وأوفى فى جارمیته الأخرى ولمله يكون قد أدى مما حق الزفاف 

(م.ف.ع) 


عددنا المنتاز 
مناسبة رأس السنة المجرية 
هو الكتاب الم الحافل الدى يحرره أقطاب البيان 
فى أقطاز المروية 


يصدر فى الحادى والمشرين من شهر مارس 
فى ثمانين سفحة . وسنعلن عن كتّابه فى عدد قادم 








ا لمل الأعلى للرجولة والبطولة 
إذا أردت أن تعرف من هو موسولينى 


فاقرأ تاب 


“€, حيانى‎ B2 
الذى وضعه بقلمه عن نفسه‎ 
ونقله إلى اللغة العرية‎ 
الأستاخ عمل عبد اميد‎ 
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متقن الطبع وثمنه عشرون قرعا 
يطلب من الكتبات الشهيرة 
ومن ابراه اقتدى عبد الحادى مدرس بمهد التمليم 
الابتدانى بالظاھ ت 4152 
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